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قـبَْلَ الاعْتَِافِ بلَِيـلَْةٍ

)1(
كُنْتُ أُحَاوِرُكِ كَثِيًرا مِنَ اللَّيْلِ حَتَّ فـتََحْتُ مَنَافِذَ قـلَْبِ كُلَّهَا، وَلَمَّا هََسْتُ: 

هَا هُنَا وَطنَُكِ صَارَتْ تـغََارُ مِنْكِ النُّجُومُ.

)2(
طِفْلً سَهِرْتُ أُشَكِّلُ بِكَُعَّبَاتِ شَوْقِي قَصِيدَتِ، ثَّ عَبـثَْتُ بِلنُّجُومِ لتَِكُونَ 
، وَعَطَّرْتـهَُا بِدُمُوعِ الغِيَابِ، فـهََلْ نَسَخْتِهَا قـبَْلَ أَنْ  قَصِيدَةً كَوْنيَِّةً تُشْهِدُكِ حُبِّ

تُدَاهَِنَا الشَّمْسُ؟
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صَبَاحٌ لِلْحُبِّ
)1(

هَلْ مِنْ أُمْنِيَةٍ تـرَُاقِصُنِ عَلَى أَلْاَنِ مَقْطُوعَةِ )Country Gardens(؟ 
أُرِيدُ أُمْنِيَةً بنَِكْهَةِ طِفْلَةٍ تعُِيدُنِ ثَلَثِيَن سَنَةً لنِـرَْقُصَ بِكَامِلِ سَذَاجَتِنَا. القَمَرُ بَدْرٌ 

وَرَانِ! وَالجنُُونُ –فِ رَأْسِي– مُكْتَمِلُ الدَّ

)2(
وَسَلَمٌ  المسََافاَتِ،  وَجَعَ  تُفَِّفُ  الابتِْعَادِ  لَظَاَتِ  فِ  تـعَُانقُِنِ  لِرُوحٍ  سَلَمٌ 

. لِشَمْسٍ تُدَفِّئُ قـلَْبِ، وَتُوقِدُ مَشَاعِرِي لِعُمْرٍ إِضَافٍِّ

)3(
أتَـلََقَّى إِشْعَارًا بِقِرَاءَةِ الرِّسَالتَـيَِْ فأَنَـتَْظِرُ رَدًّا. / دَقِيقَتَانِ. / عِشْرُونَ. / لَ رَدَّ 

رُ نـفَْسِي لِيَـبَْةٍ مَا؟! يُفَِّفُ مَا أَنَ فِيهِ! / هَلْ أُحَضِّ

)4(
طِفْلٌ   / فـرََحًا.  الشَّمْسِ  خُيُوطَ  تـغَْزِلُ  ابتِْسَامَاتٌ   / رَقِيقٌ.  صَبَاحِيٌّ  عِنَاقٌ 

رَضِيعٌ –لَ يـعَْرِفُنِ– كَانَ هُنَا.
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)5(
جَنَاحِهَا  تَْتَ  رَأْسَهَا  تَضَعُ  العُصْفُورَةُ   / لِنُـثْاَهُ.  بُِغْنِيَةٍ  يَصْدَحُ  عُصْفُورٌ 

. خَجَلً. / فِ قـلَْبِ تـوََهَّجَتْ قَصِيدَةُ حُبٍّ

)6(
ا! أبَـتَْسِمُ أَحْيَانً، وَأبَْكِي  حَتَّ مَا أَسَْعُهُ رُومَنْسِيٌّ جِدًّا! آخِذٌ جِدًّا! حَالٌِ جِدًّ
تَاءِ،  الشِّ بـرَْدِ  مَعَ  تـتََّحِدُ  المقَْطُوعَاتِ  بـعَْضِ  فِ  بـرَْدٍ  بِرَعْشَةِ  ةً  مَرَّ أَشْعُرُ  أَحْيَانً. 
وَجْهِ  فِ  الشَمْسِ  انْفِعَالَ  الموُسِيقَا  تـنَـفَْعِلُ  عِنْدَمَا  بِدِفْءٍ  أُخْرَى  ةً  مَرَّ وَأُحِسُّ 

السُّحُبِ.

)7(
مِنْ  وَالبِيَانوُ  غَرْنَطَةَ  مِنْ  القِيثاَرُ  العِطْرِ!  أنَْدَلُسِيَّةِ  إِسْبَانيَِّةٍ  كَأُغْنِيَةٍ  أَنَ  هَا 
طَ؛ تـرَْقُصُ  قـرُْطبَُةَ، وَالقَلْبُ كُتـلَْةُ شَوْقٍ لِلْنَْدَلُسِ، وَحَبِيبَتِ جِنِّيَّةٌ تَسْكُنُ المتُـوََسِّ

عَلَى أنَـغَْامِ جُنُونِ هَذَا الصَبَاحَ، وَتَْطِفُنِ مِنْ وَجَعِي إِلَ دَهْشَتِ.

.)Pablo Alborán – ْبَبـلُْو ألَْبُورِين( : تـنُْعِشُنِ أُغْنِيَةُ الِإسْبَانِِّ

)Regálame tu risa( / )اعْطِنِ ضِحْكَتَكِ هَدِيَّةً(

)Enséñame a soñar( / )عَلِّمِينِ كَيْفَ أَحْلُمُ(

تَاءِ؟! مَا مَدَى عَلَقَةِ الموُسِيقَا بِلشِّ
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فِ الشَّارِعِ الَّذِي قاَدَنِ إِليَْكِ

)1(
المكََانَ طِفْلً خَرَجَ لِلنّـُزْهَةِ. خُطُوَاتٌ  مُتَسَكِّعًا فِ الشَّارِعِ؛ ابتِْسَامَاتِ تَْلَُ 
رَبيِعٍ  كَرَقْصَةِ  دَاخِلِي  الفَرَحِ  دَائرَِةِ  حَوْلَ  الْتِفَافٌ  تـتَـبََاطأَُ،  أُخْرَى  تـتََسَارَعُ، 
يـتََحَدَّى الفُصُولَ، وَيَصْرُخُ عَابثِاً بِلوَجَعِ. كُوبُ عَصِيٍر اسْتـوَْقـفََنِ لَظَاَتٍ. / 
مَا رَأيَـتُْنِ مُنـتَْعِشًا بِعَصِيِر القَصَبِ كَاليـوَْمِ! مَاذَا يَْدُثُ دَاخِلِي؟ أتََصْنَعُ وَصْلَةٌ 

خُرَافِيَّةٌ لِلْمُوسِيقَا كُلَّ هَذَا؟

)2(
أَخْفِضُ رَأْسِي وَأَسْتـرَْسِلُ اسْتِمَاعًا.

تـرَُاوِدُنِ عَنْ نـفَْسِي، تـتَـوََغَّلُ فِ صَمْتِ تَُطِّمُهُ. كَيْفَ لَِرْبـعََةِ أَوْتَرٍ أَنْ تَصْنَعَ 
ألَْفَ ألَْفِ حِكَايةٍَ وَتَْعَلُنِ عَاشِقًا؟!

كَمَنْجَةُ؛ هَيْتَ لَكِ!
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لِ فِ حَضْرَةِ الموَْعِدِ الَأوَّ
1/ بـعَْضُ الابتِْسَامَاتِ حَيَاةٌ أُخْرَى.

الَأمَاكِنَ؛  وَتُدَفِّئُ  الدُّرُوبَ  تُضِيءُ  وَسَلَمٍ  حُبٍّ  رِسَالَةُ  الابتِْسَامَةُ   /2
فاَبـتَْسِمِي حَبِيبَتِ كَيْ تَصِيِري قِنْدِيلِي، وَأَصِيَر رَسُولً.

لِلضَّحِكِ  عِنْدِي  مِزَاجَ  فَلَ  لِرُوحَيـنَْا،  رَغِيفًا  حْكَةَ  الضِّ نـقَْتَسِمِ  تـعََالِ   /3
ْ شَيـئًْا فَِّ رُغْمَ كُلِّ اسْتِفْزَازَاتِاَ. دُونَكِ، وَنُكَتُ اليـوَْمِ لَْ تـغَُيِّ

إِنِّ أَفـتَْقِدُ قـهَْقَهَةَ الطِّفْلِ دَاخِلِي.

4/ هَاتِ يَدَكِ فِ يَدِي؛ وَلْنـعَْبُِ الشَّارِعَ مَعًا. أَمْسِكِي يَدِي؛ لَ تـفُْلِتِيهَا، 
فَّةِ الُأخْرَى. وَلْنـتََحَدَّ مَعًا الصَخَبَ؛ وَنَرَُّ إِلَ الضِّ

قِفِي عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِكِ وَامْتَدِّي بِعُنـفُْوَانٍ. إِنْ عَجَزْتِ سَأَخْفِضُ قاَمَتِ 
كَيْ يـتَـوََازَى خَطَّا التَّحْدِيقِ فِ خَطٍّ وَاحِدٍ. انـثْرُِي أنَـفَْاسَكِ فِ وَجْهِي؛ فأَنَْفِي 

يَشْتَاقُ إِلَ أنَـفَْاسِكِ.

فِ دَهْشَةِ اسْتِنْشَاقِ عِطْرِكِ دَعِي أُذُنِ تـبَـتَْهِجُ بـعَْدَ نـوَْبةَِ اشْتِيَاقٍ لِصَوْتِكِ. 
فِ  لَكِ  حَنِينـهََا  عَيْنَِّ  سَتـرَْسُمُ  ابتِْسَامَتِكِ  وَرَوْعَةِ  عَيـنْـيَْكِ  لَمْعَةِ  تـفََاصِيلِ  بـيََْ 

جَلْسَةِ تََمُّلٍ عَمِيقٍ، وَهُنَا أنَْطِقُ كُلِّي: مُشْتَاقٌ لَكِ.

ضُمِّي يَدِي. فِ لَْظَةِ الدِّفْءِ العَابِرِ حُدُودَ الصَّمْتِ أقُـبَِّلُ يَدَيْكِ، وَأَدْعُوكِ 
لِصُنْعِ صَخَبٍ آخَرَ فِ الشَّارِعِ، وَنَْضِي طِفْلَيِْ بِكُلِّ نـوَْبَتِ الاشْتِيَاقِ.
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)فْلَشْ بَكْ(

قـبَّـَلَتْنِ، ثَّ لَمَسَتْ وَجْنَتِ بيَِدِهَا وَابـتَْسَمَتْ، ثَّ قاَلَتْ عَيـنَْاهَا: لَ يلَِيقُ بِكَ 
أَنْ تَْزَنْ!

أبَـتَْسِمُ وَأَنَ أَبَْثُ عَنْ لَمْسَتِهَا فِ تـفََاصِيلِ وَجْهِي، فـتََدْمَعُ عَيْنَِّ افْتِقَادًا لَاَ. 
؟ أأََشْتَاقُ لَاَ كُلَّ هَذَا الاشْتِيَاقِ؟ أأََحْبـبَـتْـهَُا كُلَّ هَذَا الُحبِّ

هْشَةِ وَحَدَّ التّـَنَكُّرِ لِزُْنِ وِلَِنَيَ المهَْزُومَةِ– وَأنَْتِ  كَمْ أَكُونُ رَائعًِا –حَدَّ الدَّ
دًا  مَعِي؟! كَمْ أَكُونُ رَائعًِا لَوْ نَدَيتِْنِ أَبِ يَ صَغِيَرتِ الَّتِ تَْتيِنِ فـرََحًا كَامِلً مُتَجَدِّ

حُلْمًا كُلَّمَا خََدَ الفَرَحُ دَاخِلِي؟!
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لَمَّا قـلُْتِ لِ: أنَْتَ طِفْلِي

)1(
لَِنَّ طفُُولَتِ لَْ تَكْتَمِلْ كَمَا أَرَدْتُ، وَكَبِْتُ بِسُرْعَةٍ؛ هَا أَنَ أُمَارِسُ طفُُولَتِ 

المحَْرُومَ مِنـهَْا مَعَكِ.

أَنَ طِفْلُكِ الَّذِي لَ يَكْبـرَُ.

)2(
ليَـتَْكِ كُنْتِ مَعِي يـوَْمَهَا؛ قـبَْلَ بَدْءِ تَْرِيخِ وَجَعِي وَتـوََقُّفِ الحيََاةِ فِ الخاَمِسَةِ.

رَةٍ! احْتِوَاؤُكِ يقَِينِ أَنِّ طِفْلٌ بِشَهَادَةِ مِيلَدٍ مُزَوَّ
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قـهَْوَةٌ بـيَـنْـنََا وَمَطَرٌ

)1(
– أُرِيدُ قـهَْوَةً.

– أَعْرِفُكَ كَارِهًا لَاَ!

– أنَْتِ سُكَّرُهَا، وَبِكِ أَتََدَّى مَرَارَتـهََا، وَأَعْبَثُ بِسَوَادِهَا ببِـيََاضِ حُضُورِكِ.

)2(
يمِيَّةِ العَاطِفَةِ. الآنَ تُْطِرُ السَّمَاءُ حُبًّا رَقِيقًا؛ فـتَـرَْتَعِشُ الَأشْجَارُ مِنْ حَِ

أَنَ شَجَرَةٌ أَصِيلَةٌ مِنْ هَذِهِ الَأرْضِ؛ أَطْلُبُ حَقِّي فِ الحيََاةِ.



15

آخِرَ النّـَهَارِ / وَحْدِي

تـرَُاقِصُ خَلَيَ دِمَاغِي، وَفـيَـرُْوزُ تَْكِي لِ عَنْكِ حَدَّ تَشَكُّلِ طيَْفِكِ  قـهَْوَةٌ 
لِ وَسِحْرِهِ. دَاخِلِي، فأَُرَاقِصُكِ بُِنُونِ اللِّقَاءِ الَأوَّ

كَمْ قـبُـلَْةً تَهَتْ مِنِّ خَجَلً مِنْ خَدْشِ الصُّورَةِ؟





هُ
َ
سَت

ْ
 يَعْدِلُ جَل

ُ
الحُزْن
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ةً أُخْرَى وَحْدِي مَرَّ

)1(
جَانِبٌ مِنَ النّـَهْرِ هَادِئٌ مِثْلِي كَأنََّهُ يدُْرِكُ أبَـعَْادَ حُزْنِ.

»لِلْحُزْنِ قَدَاسَةٌ يلَِيقُ أَنْ تُْتـرََمَ.«

هَكَذَا كَانَ يـهَْمِسُ الماَءُ.

)2(
هَذَا الصَّمْتُ دَاخِلِي مُِيفٌ جِدًّا.

يَكْبـرَُ  هُوَ  هَا  وَجَعِهِ  مِنْ  يـتََطَهَّرَ  كَيْ  وَالصُّرَاخَ  البُكَاءَ  دَ  تـعََوَّ الَّذِي  الطِّفْلُ 
بِسُرْعَةٍ وَبِصَمْتٍ.

الصَّمْتُ المرُِيبُ يوُقِدُ القَسْوَةَ، وَيَْرِقُنِ!
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طِفْلَنِ

)1(
وحُ تُطاَرِدُ ضِحْكَةَ طِفْلٍ هَارِبٍ، وَأبَـقَْى خَاوِيً  عَلَى جَنَاحِ غَيْمَةٍ تـرَْحَلُ الرُّ

مِنِّ أُوَاجِهُ مَطبََّاتِ الَأسْئِلَةِ.

)2(
يلٌ أَنْ يـبَـتَْسِمَ فِ وَجْهِكَ طِفْلٌ مَا زَالَتْ رُوحُهُ لَْ تـتََّسِخْ بَِحْزَاننَِا ليُِعِيدَ  كَمْ جَِ
لَكَ وَعْيَكَ بِطفُُولتَِكَ السَّاكِنَةِ فِيكَ حَدَّ الفَرَحِ، وَالتّـَعَلُّقِ بِضِحْكَتِهِ حَدَّ التّـَنَازُلِ 

عَنْ عِبْءِ سِنِّكَ وَاللَّعِبِ مَعَهُ فِ الشَّارِعِ.
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آهَتَانِ وَصَرْخَةٌ

)1(
يَضِيعُ نِصُفُ العُمْرِ اِنتِْظاَرًا، وَالآخَرُ يـنُْهِكُهُ لِقَاءٌ غَيـرُْ مُكْتَمِلٍ!

)2(
لُ بِهِ العَالَُ كُلُّهُ! ليَْسَ ذَنـبًْا أَنَّ لِ ظلُْمَةً مُوحِشَةً، فَلِلْقَمَرِ عَتَمَةٌ أَكْبـرَُ؛ وَيـتَـغََزَّ

إِنْ غَابَتْ شَْسُكِ بـهََتَ كُلِّي، وَصِرْتُ قِطْعَةَ فَحْمٍ؛ دُخَّانـهَُا يَْكِي هَزِيمتَـهََا.

)3(
فـوَْقَ سُرْعَةِ الصَّوْتِ صُرَاخُ ألََمِي يدَُوِّي. / مَرَايَ الكَلِمَاتِ تـتََحَطَّمُ تبَِاعًا. 

ي القَادِمِ. / لَ أَرَى مُفْرَدَاتِ نَصِّ
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فِكْرَتَنِ

)1(
تـرَْفُسُ  فِكْرَةُ نَصٍّ  مُتـعَْبٌ جِدًّا؛ هَا هِيَ  أَسْتَجْدِي الحرَْفَ قاَئِلً:  أَنِّ  رُغْمَ 
عَتـبََةِ  عَنْ  تـبَْحَثُ  إِيلَمِي  حَدَّ  وَتـقَُاوِمُنِ  لُِجْهِضَهَا،  خَيـبَْتِ  أتَـنَـفََّسُ  وَأَنَ  رِئَتِ 

خُرُوجٍ!

)2(
أَحْتَاجُ قـلَْبًا ثَنيًِا لُِحِبَّكِ بِهِ أَكْثـرََ عِنْدَمَا يـتُْعِبُ قـلَْبِ عِتَابُكِ.



 الحُزْنِ
ُ

حَادِيث
َ
أ
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عِيدٌ لِلْحُزْنِ
)1(

يَطْرُقُ بَبِ يَنَْحُنِ أُمْنِيَةً خَائفَِةً مِنَ اليـتُْمِ، وَيـرَْحَلُ.

يَ عِيدُ دَاخِلِي مُثـقَْلٌ بِلأمُْنِيَاتِ!!

)2(
وَأُخْرَى  المكََانِ،  فِ  تـتَـرََاقَصُ  أَحْرُفٌ  البَاهِتَةُ،  اِحْتِفَالَتِ  العِيدِ،  بَسْكُوتُ 
تَكْتـبُُنِ.. كَمْ فِكْرَةً تُصَارِعُ الصَّمْتَ؟ كَمْ نَصًّا يـغَْلِي دَاخِلِي؟ كَمْ مُعَايَدَةً بَرِدَةً 

تُشْبِهُ سِجِلَّ الُحضُورِ لِلْغَائبِِيَن طَوَالَ السَّنَةِ تَْعَلُ مِنَ الملََلِ سَيِّدَ اللَّحْظَةِ؟!

كَمْ مَسَافَةً تـبَـعُْدُ بـيَْنِ وَبـيََْ وَجْنَتِهَا الَّتِ أُرِيدُ تـقَْبِيلَهَا كَيْ أَسْتَعِيدَ بـهَْجَتِ؟ 
مَا كَمُّ البُِّ الَّذِي يلَِيقُ أَنْ أَضَعَهُ فِ فِنْجَانِ لَِسْتَعِيدَ كُلَّ وَعْيِي؟ كَمْ مِلْعَقَةَ سُكَّرٍ 

أَتَاَوَزُ بِاَ مَرَارَةَ مَُامَلَةٍ تَزِيدُ المسََافَةَ بـيَْنِ وَبـيََْ الغَائِبِ؟

كَمْ نَشْرَةَ أَخْبَارٍ تَْضِي لتَِأْتِ الَّتِ تـعُْلِنُ أَنْ لَ حَرْبَ وَلَ خَدِيعَةَ وَلَ خِلَفَ 
بـيََْ الِإخْوَةِ؟

لَ عِيدَ لِ وَهُنَاكَ ألَْفُ ألَْفِ نَازِفٍ وَألَْفُ ألَْفِ عَيٍْ تـبَْكِي!

مَهْلً أيَّـُهَا الـ … فـلََمْ يـعَُدْ هُنَاكَ شَيْءٌ يـعُْجِبُنِ!
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وَجَعٌ يُشْبِهُنِ / فِ وَطَنٍ آخَرَ

قَ الرِّسَالَةَ. فِ رِسَالتَِهِ الُأولَ رَسَمَ اعْتـرََافَهُ بَِجَلٍ، ثَّ مَزَّ

جَ اللَّهْفَةِ، فـرََسََهَا كَمَا تَشْتَهِيهِ رُوحُهُ، ثَّ اسْتَمَعَ إِلَ  تَدَفَّقَ فِ الثَّانيَِةِ مُتَأَجِّ
قَصَائِدِ دَرْوِيشَ، وَإِلَ أَخْبَارِ حَرَائِقِ الَأرْضِ؛ فاَنـتْـقََلَتِ النِّيَرانُ إِلَ رُوحِهِ ثَّ إِلَ 

رَسَائلِِهِ.

ثَرَ فَجْأَةً، وَأَخْرَجَ وَرَقَةً بـيَْضَاءَ؛ وَرَسَمَ فِيهَا خَرِيطَةَ الوَطَنِ، ثَّ كَتَبَ لَاَ: 
نَا«. »لَ ألَيِقُ بِكِ حَتَّ أَعُودَ بِوَطَنٍ يلَِيقُ بَِمْنِكِ وَعُشِّ

كْتِمَالِ. فِ ذِكْرَى دَرْوِيشَ؛ كُلُّ لَْظَةِ حُبٍّ عَالِقَةٌ لَ تـعَْرِفُ طَرِيقًا لِلِْ
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خُرُوجٌ اضْطِرَارِيٌّ

رُحْتُ أتَـعََثّـَرُ خَارِجًا مِنْ غُرْفَتِ إِلَ سَاحَةِ البـيَْتِ، أَفـرُْكُ عَيْـنََّ كَيْ أَسْتَمِدَّ 
يَاءِ لَِرَى طَرِيقِي. بـعَْضَ الضِّ

أقُْبِلُ  رُحْتُ  هُ.  يعُِيدُ صَدَّ بَِنْ  فإَِذَا  أَفـتَْحُهُ  وَرُحْتُ  البَابِ  مَقْبَضَ  أَمْسَكْتُ 
رٍ. غَضِبْتُ وَشَدَدْتُ البَابَ:  هُ بتِـهََوُّ ةً أُخْرَى وَالآخَرُ أَصَرَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى فـتَْحِهِ مَرَّ

مَنْ ذَا الَّذِي يـعَْبَثُ مَعِي؟

كَادَتْ تـقَْتَلِعُنِ الرِّيحُ مِنْ جُذُورِ ثـبََاتِ، وَأَصَابَنِ المشَْهَدُ بِلذُّهُولِ: أَهَذِهِ 
بيِعِ؟ تَاءِ وَرَقَصَاتهُُ الَأخِيَرةُ مَعَ الرَّ رَقْصَةُ زُورْبَ أَمْ وَدَاعُ الشِّ
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قاَلَتْ / وَقـلُْتُ

)1(
السَّاحِرَةِ،  اللَّيْلِيَّةِ  لِلْنَـوَْارِ  المعَُانقَِةِ  الِميَاهِ  مِنَ  انـبْـعََثَتْ  النِّيلِ  كُورْنيِشِ  عَلَى 
وَتَشَكَّلَتْ أَمَامِي بِكُلِّ بـهََائهَِا وَحُسْنِهَا، وَقاَلَتْ لِ بـعَْدَ آهَةٍ امْتـزََجَ فِيهَا الشَّوْقُ 
المعُْتـقََلَ،  فَصْلَنَا  بِلوَجَعِ  المثُـقَْلِ  مَنِ  الزَّ مِنَ  نَْطِفَ  كَيْ  نـلَْتَقِي  مَتَ  وَالعِتَابُ: 

وَنُكْمِلَ حِكَايـتَـنََا؟

)2(
فِ غِيَابِكِ؛ الشَّمْسُ لَ تَكُونُ بَِيٍْ! تَْتِ مُكْتَئِبَةً مُتـلََفِّتَةً.

دُونَكِ؛ مِنْ أيَْنَ تَْتِ بِِبـهَْارِهَا وَإِشْعَاعَاتِاَ؟
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انتِْظاَرٌ يَئِسٌ

)1(
سَاعَةٌ كَامِلَةٌ وُقُوفاً.. كُنْتُ أنَـتَْظِرُكِ بيَِأْسٍ وَدَاخِلِي يَكَادُ يـلَْمَسُ اليَقِيَن أنََّكِ 
لَنْ تَْتِ. مَا يزَِيدُ عَنْ نِصْفِ سَنَةٍ وَأنَْتِ تُاَرِسِيَن دَلَلَكِ، وَتَْضُرِينَ حَسْبَ مَا 

يـقَْتَضِيهِ مِزَاجُكِ؛ لَ حَاجَتِ إِليَْكِ.

فِيهَا  الحاَضِرَةَ  كُنْتِ  رِوَايـتَـيَِْ  فِ  مُتـتََاليِـيَِْ  انْسِحَابـيَِْ  مِنْ  انتِْقَامُكِ  أَهُوَ 
بِرُوحِكِ وَعَاطِفَتِكِ الكَامِلَةِ؟ أَهُوَ العَبَثُ بِاَ تـبَـقََّى مِنْ رُوحِي المبُـعَْثـرََةِ فِ هَذَا 

الشَّارِعِ وَأَنَ لَ أَعْرِفُ إِلَ أيَْنَ أُرِيدُ أَنْ تَكُونَ وِجْهَتِ؟

رْتَهُ مُنْذُ  اَهٍ قـرََّ آهٍ!! مَا أبَْشَعَ وَجَعًا تُِسُّهُ وَهُوَ يَنْـعَُكَ مِنَ الَخطْوِ مِئَةَ مِتٍْ فِ اتِّ
البَدْءِ، وَيَنْـعَُكَ مِنْ وِجْهَةٍ عَكْسِيَّةٍ، وَيَنْـعَُكَ مِنَ دُخُولِ الشَّارِعِ الجاَنِبِِّ كَيْ تَفِرَّ 
بنِـفَْسِكَ مِنَ الوُجُوهِ الشَّاحِبَةِ، وَصَخَبِ السَّيَّارَاتِ، وَصَخَبِ الأنَـفَْاسِ المثُـقَْلَةِ 

بِلوَجَعِ بِقََادِيرَ مُتـبََاينَِةٍ، وَبِعَنَاوِينَ مُتَْلِفَةٍ هِي الُأخْرَى!

تـوََرَّمَتْ قَدَمَايَ، وَتَشَقَّقَتْ شَفَتَايَ، وَنـزََفَتْ مَشَاعِرِي فِ مُفْتـرََقٍ أَرَادَ أَنْ 
لْتُكِ أَمَامِي بََّرَتْكِ أَشِعَّةُ الشَّمْسِ. يـتََشَكَّلَ مِثْلَ التَّشَتُّتِ دَاخِلِي.. كُلَّمَا شَكَّ

أَخْبِِينِ بِلِله عَلَيْكِ؛ أأََرْحَلُ أَمْ أنَـتَْظِرُ؟ فـلََمْ أَعُدْ أَعِي مَا عَلَيَّ فِعْلُهُ!



30

)2(

ةً وَاحِدَةً؛ حَيْثُ لَ وِجْهَةً لَدَيَّ الآنَ حَدَّ التّـَعَبِ.  كُلُّ العَنَاوِينِ سَقَطَتْ مَرَّ
مَرْمِيُّ عَلَى كُرْسِيٍّ اسْنَْتٍِّ بَئِسٍ فِ مَكَانٍ لَ أَعِي أيَْنَ هُوَ، وَجَلِيسِي صَمْتٌ 
الحرََكَةِ،  وَعَنِ  الكَلَمِ  عَنِ  يـعُْجِزُنِ  المنُـهَْكَةِ؛  وحِ  الرُّ تـفََاصِيلِ  عَلَى  يـتََسَلَّطُ 
يَصْرُخُ:  عَالِقٍ  نَصٍّ  فِ  عَنِّ  بَْثاً  العَالَِ  لِعْتِزَالِ  ليَـلَْةٍ  فِ  عَمِيقَةً  رَغْبَةً  وَيـغَُذِّي 

أَكْمِلْنِ، أَكْمِلْنِ…

بَِشِعَّةِ  اسْتِحْمَامِهَا  بُِجَّةِ  شَجَرَةٍ  غُصْنِ  عَلَى  أَمَانيِكَ  تـعَُلِّقَ  أَنْ  مُؤْلٌِ  كَمْ 
الشَّمْسِ، وَتـغَْفُو عَنـهَْا لتِـعَْجِنَ حُلْمًا جَدِيدًا؛ فـتََسْتـيَْقِظَ عَلَى أُغْنِيَةِ رِيحٍ صَاخِبَةٍ 
عَنْهُ؛  مَسْكُوتٍ  بِوَجَعٍ  وَتـتَـعََثّـَرُ  الخطَُى،  تُسْعِفُكَ  وَلَ  وَتـرَْكُضُ  بِكَ.  تـعَْبَثُ 
يَشُدُّكَ مِنْ كُلِّ أَطْرَافِكَ، وَيَصْرُخُ النَّصُّ فِ وَجْهِكَ: لَ تُضَيِّعْنِ كَتِلْكَ الَأمَانِ، 

أَكْمِلْنِ، أَكْمِلْنِ…

يَْلِسُ بِِوَارِي طِفْلٌ فِ الثَّانيَِةِ؛ يـبَـتَْسِمُ لِ بِكُلِّ مَا تَْتَوِيهِ رُوحُهُ مِنْ بـرََاءَةٍ 
ةٍ أَعْجَزُ عَنِ التّـَفَاعُلِ مَعَ ابتِْسَامَاتِ الَأطْفَالِ. مَسَحْتُ  لِ مَرَّ وَلَ أُبَدِلهُُ شَيـئًْا. لَِوَّ
هِ، فَطأَْطأَْتُ  أُمِّ إِلَ حُضْنِ  وَبَكَيْتُ فـوَْقَ العَادَةِ، فـرََّ مِنِّ  اعْتِذَارًا،  عَلَى شَعْرِهِ 

رَأْسِي وَجَعًا.

رَفَعَ بَصَرِي صَوْتُ النَّصِّ يَصْرُخُ: أَكْمِلْنِ.. أَكْمِلْنِ..
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كَمْ وَجْهًا مَرَّ مِنْ هُنَا؛ يَُاوِلُ اقْتِبَاسَ مَلَمِِكِ مِنْ إِشْعَاعَاتِ رُوحِي المبُـعَْثـرََةِ 

بَْثاً عَنْكِ؟

مُتـعَْبٌ أَنَ مِنْ كَمِّ الانتِْظاَرِ وَسْطَ هَذِهِ الِمئَاتِ مِنَ الوُجُوهِ الحاَضِرَةِ وَمِثْلِهَا 
وَتـرََكْتُهُ  ي،  نَصِّ عُنـوَْانَ  فـقََدْتُ  كَمَا  الَأسْاَءَ  فـقََدَ  مَكَانٍ  فِ  وَأَنَ  احِلَةِ،  الرَّ مِنَ 
كَشَارِعٍ مُكْتَظٍّ بِلَ أَسْاَءٍ وَبِلَ أَرْقاَمٍ، وَلَ يـعَْرِفُ الغُرَبَءُ دَلَلَتِ الوُصُولِ إِلَ 
فـقََدْ  الَأنَ،  مِنَ  عَارِيً  وَبقَِيتُ  وَأَرْقاَمِهِمْ،  رَحَلُوا بَِغْرَاضِهِمْ  بوُنَ  وَالمقَُرَّ المعَْنَ، 

عَبـثَُوا بِلَأسْاَءِ وَالصُّوَرِ.

لَةً  هَلْ مِنَ الممُْكِنِ أَنْ تَْتِ؟ أَمْ يَسْتَمِرُّ الانتِْظاَرُ؟ هَلْ تَْتِيَن وَتَقِفِيَن قـرُْبِ مُتَأَمِّ
هَلْ  رَحَلُوا؟  كَمَا  وَتـرَْحَلِيَن  وَجَعِي  مِنْ  لتِـتَـيَـقََّنِ  الَأنَ  وَشَتَاتَ  الفَوْضَى  تلِْكَ 
وَأُسْلُوبَكِ  صَوْتِكِ  تـرَُدُّدَاتِ  إِلَّ  مِنْكِ  أَذْكُرُ  لَ  وَأَنَ  عَلَيْكِ  فُ  التّـَعُرُّ يُْكِنُنِ 

الِخطاَبَِّ لِدَاخِلِي؟

لَ تـعَْتَمِدِي عَلَى الصُّورَةِ؛ فَكَثِيًرا مَا خَذَلتَْنِ فِ جُلِّ اللِّقَاءَاتِ الماَضِيَةِ، فأََنَ 
احِلِيَن. قَةِ لِلرَّ لَ أُحْسِنُ اسْتِْجَاعَ الصُّوَرِ المحَْرُوقَةِ وَالممَُزَّ

مَنِ فِ سَاعَتِكِ لتَِأْتِ؟ لَ زَمَنَ فِ مَدِينَتِ! نِصْفُ ذَاكِرَةٍ لَ  كَمْ بقَِيَ مِنَ الزَّ
يُْكِنـهَُا تـوَْفِيُر الصُّوَرِ وَالَأسْاَءِ بِشَكْلٍ كَافٍ لِلِقَاءٍ دَامَ انتِْظاَرُهُ عُمْرًا لَ أَعْرِفُ 
نِسْبِيَّةَ امْتِدَادِهِ. شَوْقُ دَقِيقَةٍ قَدْ يُسَاوِي امْتِدَادَ سَاعَةٍ أَوْ امْتِدَادَ يـوَْمٍ! كَذَلِكَ 

الوَجَعُ! فـوََجَعُ دَقِيقَةٍ بـعَْضُهُ يُصْبِحُ وَجَعَ عُمْرٍ!
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نُ  ألَْتَفِتُ يَيِنِ فأََرَى شَجَرَةً –تَصْرُخُ بِوَجَعٍ– تَْتَضِنُ السُّورَ المعَْدَنَِّ، وَتـتَـلََوَّ
. جِذْعُهَا الثَّانِ –نِصْفُهَا الثَّانِ– مَبـتُْورٌ بِقَسْوَةٍ،  بلَِوْنهِِ هُرُوبً مِنْ اغْتِيَالِاَ الكُلِّيِّ
فـقََدْتُ  كَابتِْسَامَاتٍ  مَعْدُومٌ  وَوَرَقـهَُا  أَحْلَمٍ،  كَأَغْصَانِ  مَكْسُورَةٌ  وَأَغْصَانـهَُا 

جَدْوَاهَا.

هَلْ تُصَارِعُ لَِجْلِ أَمَدٍ أَطْوَلَ فِ الحيََاةِ؟ أَمْ أنَّـَهَا تَْتَضِرُ؟ هَلْ تـنَـتَْظِرُ مِثْلِي مَنْ 
يعُِيدُ لَاَ خُضْرَتـهََا وَصَخَبـهََا وَانْدِفاَعَهَا إِلَ الَأعْلَى؟ أَمْ يئَِسَتْ مِنْ كُلِّ الحاَضِرِينَ 

احِلِيَن؟ هَلْ تـنَـتَْظِرُكِ مِثْلِي؟ أَمْ تـنَـتَْظِرُكِ مَعِي؟ وَالرَّ

إِليَهَا بِرَعْشَةِ جَسَدٍ وَرَعْشَةِ حُلْمٍ وَرَعْشَةِ رَغْبَةٍ فِ اللِّقَاءِ. رَأيَْتُ  مْتُ  تـقََدَّ
فـرََحَكَ  اصْنَعْ  لِ:  تـقَُولُ  وَكَأنَّـَهَا  يـقَُاوِمُ،  مُتـفََتِّحًا  غُصْنًا  انْكِسَارَاتِاَ  كُلِّ  بـيََْ 
مِنْ دَاخِلِكَ؛ لَ تـنَـتَْظِرْهُ مِنَ الخاَرِجِ! بَكَيْتُ أَمَامَهَا، وَقـلُْتُ: وَمَا يَصْنَعُ الفَرَحُ 

وَحْدَهُ وَمَعَاوِلُ الاغْتَِابِ وَالوِحْدَةِ وَالانتِْظاَرِ تَْصُدُهُ؟!

**

ترُِيدُ  حَبِيبَةٍ  كَرَعْشَةِ  فاَرْتـعََشَتْ  لَمَسْتـهَُا  أَكْثـرََ.  بِلسُّورِ  وَتـعََلَّقَتْ  بَكَتْ 
عِنَاقِي عَلَى قَصِيدَةٍ عَابِرَةٍ، وَتَاَفُ امْتِدَادَ لَعْنَةِ مَدِينَتِ الَّتِ تَنَْحُنِ مَزِيدًا مِنَ 

الوَجَعِ.

تـرََاجَعْتُ وَكَتـبَْتُ الصُّوَرَ حَرْفاً خَشْيَةَ أَنْ أَفْقِدَهَا؛ فأََنَ مِنْ عَادَتِ لَ أُحْسِنُ 
الاحْتِفَاظَ بِلصُّوَرِ.

اسَةُ فِ لَْظَةِ مِيلَدِ نَصٍّ يَْمِلُ  اسَةِ، وَارْتـعََشَتِ الكُرَّ ارْتـعََشَ القَلَمُ فـوَْقَ الكُرَّ
شَيـئًْا مِنْ وَجَعِي، ثَّ تََمَّلْتُ سُؤَالَ الذَّاتِ: أأََرْحَلُ أَمْ أنَـتَْظِرُ؟!
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وَأَخِيًرا أتَـيَْتِ، لَكِنْ بنَِكْهَةِ مَطَرِ الخمَِيسِ القَرِيبِ الَّذِي اخْتَطَفَ حَبِيبًا غَاليًِا 
ةٍ؛ لَكِنَّ بـرُُودَةً مُِيفَةً  عَلَيـنَْا. كُنْتُ أَسِيُر تَْتَ المطََرِ بِنتِْشَاءِ العَاشِقِ كَكُلِّ مَرَّ
فِيهِ ألَْزَمَتْنِ الهرُُوبَ. هَرَبْتُ مِنَ المطََرِ خَوْفاً تَشَكَّلَ فِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ سَاعَةٍ فِ 

صُورَةِ نـعَْيٍ كَسَرَ كُلَّ ابتِْسَامَةٍ دَاخِلِي.

! أَتَْمِلِيَن رَحِيلً آخَرَ؟ أَمْ تـنُْبِئِيَن بَِلَمِحَ  هَا أنَْتِ أتَـيَْتِ بنَِكْهَةِ المطََرِ الخمَِيسِيِّ
عَنْهُ؟ رُوحِي مُرْهَقَةٌ فـوَْقَ حَدِّ التَّحَمُّلِ!

الوُقُوفِ، وَلَ عَلَى السَّيِْ، وَلَ عَلَى الجلُُوسِ،  تـقَْدِرَ عَلَى  كَمْ مُوجِعٌ أَلَّ 
وَتَضِيقُ بِكَ الَأمَاكِنُ حَدَّ الصُّرَاخِ بِلَ صَوْتٍ، وَحَدَّ البُكَاءِ بِلَ دُمُوعٍ، وَحَدَّ 

الموَْتِ بِلَ خُرُوجِ رُوحٍ تَسْبَحُ فِ مَلَكُوتِ العَالَِ الآخَرِ!

مَةُ رَحِيلِكِ مِنْ كُتُبِ، وَمِنْ نُصُوصِي؟ أَمْ هِي  أيَّـَتـهَُا الَّتِ تَسْكُنُنِ؛ أَهِيَ مُقَدِّ
انتِْكَاسَةٌ جَدِيدَةٌ؛ تـبَْحَثُ عَنْ رَفٍّ فِ خِزَانةَِ ذَاكِرَتِ المعَُبَّأَةِ بِلخيَـبَْةِ بِلقُرْبِ مِنْ 

مُغَلَّفٍ صَغِيٍر مُهْمَلٍ كَعَزَاءٍ لِبتِْسَامَةٍ تـقَُاوِمُ فُصُولَ السَّنَةِ؟
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وَجَعُ الَأمَاكِنِ
)1(

فُ عَلَى الشَّارِعِ غَرِيبًا عَنْهُ رُغْمَ سَنـوََاتٍ مِنَ اللِّقَاءَاتِ. هَا هِيَ  سَائرًِا أتَـعََرَّ
الصَّوْتِ.  نـقََاءَ  ى  أَتََرَّ كَأَنِّ  وَالُأخْرَى؛  ةِ  المرََّ بـيََْ  أَضْبِطهَُا  هَاتفِِي  أُذُنِ  سََّاعَةُ 
لَ شَيْءَ أَسَْعُهُ خَارِجَ جُْجُمَتِ. كُلُّ مَا فِ الَأمْرِ أَنِّ أُحَاوِلُ سَاَعَ نـفَْسِي وَأَنَ 

أُرَاقِبُ خَطَوَاتِ المتُـعَْبَةَ.

غْبَةَ،  مَرَّ زَمَنٌ عَمِيقٌ لَْ أَجْلِسْ إِليَـهَْا هَذِهِ الَأنَ الَّتِ تُشَاطِرُنِ الهوََاءَ وَالماَءَ وَالرَّ
لُهَا إِيثاَرًا وَتـغَْفِرُ لِ كَرَمًا. أُحَاوِلُ البـوَْحَ لَاَ بِكَمِّ العِبْءِ دَاخِلِي، وَتُاَوِلُ  وَأُهِْ

ءِ. أَنْ تَسْتَمِيلَنِ لِعْتَِافاَتٍ تُْرِجُنِ مِنْ مِزَاجِي السَّيِّ

أنَـفَْاسِي تـتَـقََطَّعُ؛ تُاَرِبُ هَذِهِ الألُْفَةَ، وَخَفَقَاتُ قـلَْبِ لَ تُسْعِفُنِ. سَقَطَ… 
لَ كَلِمَةٍ أَرَاهَا؛ تلِْكَ الَّتِ  سَقَطَ… سَقَطَتْ أَشْيَائِي، أَوْرَاقِي… آهٍ!! كَانَتْ أَوَّ
عَجَزَتْ أَحْبَالِ الصَّوْتيَِّةُ أَنْ تَُرِّرَهَا وَهِيَ تُاَرِبُ لِكَسْبِ هَوَاءٍ مُضَادٍّ لِخْتِنَاقِي، 

وَانـعَْكَسَتْ حَرْفاً مَسْكُوبً بِلصُّورَةِ وَالأثَرَِ.

مَنَحَتْنِ )الَأنَ( يَدَهَا فِ ظِلِّ أَسَفٍ عَابِرٍ فِ الوُجُوهِ دُونَ مُوَاسَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ، 
ةٍ لَِقِفَ. وَاسْتَجْمَعْتُ مَا تـبَـقََّى مِنْ قـوَُّ

بِ  أبَـلََغَ  كَهَذَا؟  سُقُوطاً  لَِتَنََّبَ  تِ  قـوَُّ أَتَْذُلُنِ  المكََانِ:  فِ  ارْتَسَمَ  سُؤَالٌ 
رَجَةَ المخُِيفَةَ؟ التّـَعَبُ هَذِهِ الدَّ
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لِ  كَيْفَ لِمَدِينَةٍ أَنْ تَنَْحَنِ الُحبَّ وَالكَرَاهِيَةَ فِ يـوَْمٍ وَاحِدٍ؟ مَعَ شُرُوقِ أَوَّ
 / المطََرِ.  بنَِكْهَةِ  وَالُحبِّ  الجمََالِ  مِنَ  لَوْحَاتٍ  تَنَْحُنِ  كَانَتْ  الْتـقََيـتْـهَُا.  أَمْسٍ 
وَعِنْدَ لَظَاَتِ المشَْيِ فِ أَرْصِفَةِ الشَّوَارِعِ كَانَتْ تزُِيحُ الغَيْمَ يُنَْةً وَيُسْرَةً كَيْ لَ 
تـبُـلَِّلَنِ؛ لِنَّـَهَا أَدْرَكَتْ شُحَّ احْتِيَاطاَتِ لِمَطَرٍ عَاصِفٍ بَِسَدِي، وَمَعَ كُلِّ تـوََاجُدٍ 
تَْتَ سَقْفٍ مَا لِاَفِلَةٍ أَوْ بنَِايةٍَ كَانَتْ تَسْتَدْعِي المطََرَ بِِقْدَارِ بـقََائِي، ثَّ تُاَرِسُ 

دًا. عَطْفَهَا مَُدَّ

حِيلِ، ثَّ ألَْزَمَتْنِ سَفَرًا ليَْلِيًّا  مَارَسَتْ كُلَّ أَسْبَابِ اسْتِبـقَْائِي رُغْمَ احْتِيَاجِي لِلرَّ
اَهٍ مُتَْلِفٍ عَنْ وِجْهَةِ البِدَايةَِ لَِعُودَ إِليَـهَْا صَبَاحَ أَمْسِ؛ لَِجِدَهَا تَنَْحُنِ  إِلَ اتِّ
طَرِيقِي  فِ  رَمَتْ  إِغْرَاءَاتِاَ  أقُاَوِمُ  رُحْتُ  وَعِنْدَمَا  هِ،  مَوْسِِ غَيِْ  فِ  بيِعِ  الرَّ صُوَرَ 
غَيـرَْةً  أتَـؤُْذِينِ  أُخْرَى؟  مَدِينَةٍ  إِغْوَاءِ  مِنْ  المدَِينَةُ  هَذِهِ  أتَـغََارُ  لتُِسْقِطَنِ. /  عَثـرَْةً 
، وَأَنَ كُنْتُ أَجَْعُ شَتَاتِ المتُـعَْبَ لَِرْحَلَ  نِ لبِـقََاءٍ إِضَافٍِّ مِنْ أُخْرَى؟ كَانَتْ تـبَـتْـزَُّ

رُغْمَ كُلِّ الوَجَعِ.

لَْظَةٍ  وُكُلُّ  لِلَْلَِ  بِيِعَادٍ  هُوَ  مَا  وَيـؤَُرِّقُنِ.  الصُّرَاخِ  حَدَّ  يَشْتَدُّ  الآنَ  ألََمِي 
تَسْتَدْعِي أَنْ أَكُونَ بَِيٍْ!
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)3(

ثـهَُا، فَلَ تعُِيدُ لِ صَدَى قَدَمِي. تـتَـنََكَّرُ لِ الشَّوَارِعُ. أُحَدِّ

تـغََلَّفَ المكََانُ صَمْتًا يـتََّسِعُ دَاخِلِي ضَجَرًا.

يـتُْمٌ فاَدِحٌ يـفُْقِدُنِ رَغْبَةَ البـقََاءِ.

أَسْألَُنِ: مَنْ أَنَ؟
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»لَسْتُ بَِيٍْ«

يَّةِ، وَخَارِجَ كْلَِسيكِيَّاتِ  هِيَ جُْلَةٌ أُرِيدُ إِعْرَابـهََا خَارِجَ نِطاَقِ الجمُْلَةِ الِاسِْ
المعَْنَ!

عَلَى  مُتَطَفِّلٌ  مَاضَوِيٌّ  رَجْعِيٌّ  رٌ  مُتَحَجِّ نَقِصٌ  مَعْتُوهٌ  فِعْلٌ  لُ  الَأوَّ ذَاكَ   –
لَلَةِ ليِـنُـغَِّصَ حَاضِرَهُ وَبـعَْضَ آتيِهِ،  اللَّحْظَةِ الحاَضِرَةِ، مُعْتَقِلٌ مَا يُشْبِهُ الَأنَ فِ الدَّ

وَهُوَ مَبْنٌِّ عَلَى انتِْكَاسَةٍ مِنْ انتِْكَاسَاتِ ذَاكِرَةٍ.

تُاَصِرُ  حَافَّةٍ  مِنْ  الاقْتَِابِ  مِنَ  خَوْفاً  المتَُشَبِّثُ  المتَُّصِلُ  الضَّمِيُر  وَذَاكَ   –
تـرََاكُمَاتِ انْيَِارَاتٍ دَاخِلِيَّةٍ اسْمٌ أَسِيٌر يـعَُانِدُ انْكِسَارَهُ بِاَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ، وَعَلَمَةُ 
رَفْعِهِ كِذْبةٌَ عَلَى الحقَِيقَةِ، فَجَسَدُهُ مُثـقَْلٌ حَدَّ الانِْنَاءِ تـعََبًا وَدُوَارًا، خَائرُِ القِوَى، 

وَرُكْبـتََاهُ نَلَتْ مِنْ أَلَِ التّـَعَثّـُرَاتِ مَا نَلَتْ حَدَّ الصُّرَاخِ.

يَاقَ وَالحلُْمَ الَّذِي  – كَيْفَ لَ يَاَفُ وَحَرْفُ الخدَِيعَةِ أَمَامَهُ يَكْسِرُ المعَْنَ وَالسِّ
يـزَْرَعُهُ فِ الُأغْنِيَاتِ الَّتِ فـقََدَتْ بـعَْضَ لَنِْهَا مِنْ هُبُوبِ الرِّيحِ.

– تـتََشَبَّثُ أَدَاةُ الجرُْمِ المشَْهُودِ بَِسَدِ فـرََحٍ مَْرُورٍ كَمُعْتـقََلٍ يـنَـتَْظِرُ وَيْلَِتِ 
مَُاكَمَةِ الصَّرْفِ وَالِإعْرَابِ وَعَلَمَةُ جَرِّهِ كَسْرَتَنِ فِ الصُّورَةِ وَالعَاطِفَةِ.
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فـلَْتَحْتَِقْ ذَاكِرَتِ

)1(
مَ الهزَِيمةَِ، وَليَـتْـهََا تـلَْفَحُنِ شَْسُ  ليَـتْـهََا تَْتَِقُ ذَاكِرَتِ كَمَا أَصْنَعُ بنُِصُوصِي أَيَّ
غَدٍ لَ أَعْرِفُ مَاهِيّـَتـهََا وَلَ أَعْرِفُ مَنْ أَنَ فِ مَكَانٍ لَ أَجِدُ فِيهِ إِلَّ الَأنَ المسَْكُونةََ 
نـفَْسِي  وَأَحْتَضِنُ  فأَبَـتَْسِمُ  سَنـوََاتِ الاغْتَِابِ،  عِبْءُ  عَنـهَْا  زَالَ  وَقَدْ  بِلوَجَعِ؛ 

فُ عَلَى نـفَْسِي، وَأنَْطلَِقُ مِنْ جَدِيدٍ. وَأَصْرُخُ: مَرْحَبًا بِ! وَأَجْلِسُ أتَـعََرَّ

)2(
نِصْفِيَ  وَسَأَجْتَاحُ  الوَجَعُ،  خَطَفَهَا  مِسَاحَاتٍ  لتَِحْرِيرِ  الحوََاجِزَ  سَأَخْتَِقُ 

يَةِ الماَضِي. المظُْلِمَ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سُِّ
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)فْلَشْ بَكْ( / أَنَ وَكَفَنٌ لِلْمَوْتِ
لَ فِ دَاخِلِي رَغْبَةً مُلِحَّةً لِلْكِتَابةَِ عَنِ الموَْتِ فِ  ألَيَْسَ مِنَ السُّخْرِيةَِ أَنْ أَحِْ
زَّاقِ بوُكُبَّةَ(: )كَفَنٌ لِلْمَوْتِ(، وَأَسْتـقَِّلُ  لُ مَعِي قِصَصَ )عَبْدِ الرَّ الوَقْتِ ذَاتهِِ أَحِْ
ايِ  بَصًا مَْنُونً قـنُْصُلً لِلْمَوْتِ، وَأَسَْعُ مَقْطُوعَةً يـنَُاجِي فِيهَا أُمَّهُ أَمِيُر أُغْنِيَةِ الرَّ

احِلُ عَنَّا بِرَصَاصَةٍ مُرْسَلَةٍ بِلموَْتِ؟! )الشَّابُ حَسْنِ( الرَّ

مَوْتً  كَمْ  لِلْكِتَابةَِ؟!  رَغْبَةٍ  تـزَُورُنِ فِ كُلِّ  وَأنَْتَ  أَحْتَاجُ  لِلْمَوْتِ  كَفَنًا  كَمْ 
سَتَصْنـعَُهُ بِ وَأَنَ المأَْسُورُ بِقَدَرِيَّةِ الفَنَاءِ؟!

يـنَـتَْظِرُ  كَمُحَارِبٍ  أَدَّعِي الشَّجَاعَةَ  لَهُ  ابـتَْسَمْتُ  ةٍ.  مَرَّ لِ  الموَْتُ لَِوَّ ابـتَْسَمَ 
أَوْجَاعِهِ،  كُلِّ  مِنْ  ليَِسْخَرَ  الَأخِيَر  كِبِْيَءَهُ  يُاَرِسَ  أَنْ  أَمَلِهِ  وَكُلُّ  حَاسَِةً  طَعْنَةً 

وَيـقَُابِلَ ببُِطُولَةٍ هَذَا الَخصْمَ العَنِيدَ.

عْشَةُ فِ  ؛ فاَنْسَابَ بـيََْ يَدَيَّ كَمَا الرَّ قاَلَ لِ وَهُوَ يـرَْبِتُ عَلَى كَتِفِ النَّصِّ
كَ، وَأَجِدُنِ فِ مَقْطُوعَةِ )سَاعَةٌ  جَسَدِي: »يَكْفِينِ أَنِّ أَجِدُنِ هَذَا المسََاءَ فِ نَصِّ
كْتُورِ )عَلِيْ عُثْمَانْ الحاَجْ( فِ أُمْسِيَةِ تَْبيِنِهِ فِ دَارِ  فِ بوُزْفِيلْ( لِلْمَايِسْتـرُْو الدُّ

الُأوبِرَا.

تـنَْسَابُ كَحَرْفِكَ هَذَا، وَتـبَْكِيهِ  مَعَهُ  تـقَُاوِمَنِ وَذِكْرَيَتُكَ  لَنْ  يَكْفِينِ أنََّكَ 
الموُسِيقَا  فِيهَا  تـعُْزَفُ  لِ؛  شَرَفِيَّةٌ  أُمْسِيَةٌ  هَذِهِ  قـبَْلُ.  مِنْ  صَدِيقًا  تـبَْكِ  لَْ  كَمَا 

الكْلَسِيكِيَّةُ بِكُلِّ عُذُوبتَِهَا وَعَالَمِيَّتِهَا أَلْاَنً لِرُوحِ أَحَاطتَـهَْا لَمْسَتِ.

تَتََّعْ بِمُْسِيَتِكَ، اقـرَْأْ لبِوُكُبَّةَ نُصُوصَهُ لتُِوقِدَ كَثِيًرا مِنَ الشُّمُوعِ لِطَرِيقِكَ، 
وَاسْتَمْتِعْ بِكُلِّ مَا يـعُْزَفُ فـهَُو لِ، لِ أَنَ.
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يلٌ أَنْ تـغَْتَسِلَ غُسْلً كَامِلً فِ كُلِّ خُرُوجٍ  وَلَ أنَْسَى أَنْ أَقُولَ لَكَ: كَمْ جَِ
عَنْ  الأمُْسِيَةَ  هَذِهِ  تـتَـنََازَلَ  أَنْ  يلٌ  جَِ وَكَمْ  بِعُمْقٍ!  دَاخِلَكَ  تَسْتَحْضِرُنِ  وَأنَْتَ 
قِطْعَةً،  قِطْعَةً  النَّقِيِّ  بثِـوَْبِكَ  وَتـتََكَفَّنَ  مِسْكٍ،  بِرَشَّاتِ  وَتَكْتَفِي  عِطْرِكَ المفَُضَّلِ 

وَتـنَْظرَُ النَّظْرَةَ الَأخِيَرةَ فِ مِرْآتِكَ قـبَْلَ الخرُُوجِ مُبَاشَرَةً!

يلٌ أَنْ يـنَْظرَُ الوَاحِدُ مِنْكُمْ إِلَ نـفَْسِهِ نَظْرَةَ مُوَدِّعٍ! أُحِبُّ فِيكَ هَذَا الوَفاَءَ. جَِ

كَ، هَنِيئًا لِ بِنتِْصَارِي، اُكْتُبْ لِ أَنَ،  أَخِيًرا، وَليَْسَ آخِرًا؛ هَنِيئًا لِ بنَِصِّ
عَنِّ أَنَ، اُكْتُبْ بِلَ تـوََقُّفٍ، اُكْتُبْ لِلْمَوْتِ«.
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ليَـلَْةٌ مَعَ مَيِّتٍ

اَهَيِْ مُتَْلِفَيِْ. / كَانَ يَسْتَنِدُ عَلَى  جََعَنَا كُرْسِيٌّ وَاحِدٌ فِ مََطَّةِ انتِْظاَرٍ بِتِّ
عُكَّازِهِ، وَكُنْتُ أَسْتَنِدُ عَلَى كَثِيٍر مِنْ أَحْلَمِي. / كَانَ يـبَـتَْسِمُ لِ بِعُمْقٍ، وَكُنْتُ 
ثُنِ بِبتِْسَامَةٍ وَبِكَلَمٍ لَ أَذْكُرُ مِنْهُ  أُخْفِي دَاخِلِي كَثِيًرا مِنَ الوَجَعِ. / كَانَ يَُدِّ
ي كَيْفَ أَتَلََّصُ مِنْ يَدِهِ الَّتِ كَانَتْ عَلَى كَتِفِي، وَكَيْفَ  حَرْفاً، وَكَانَ كُلُّ هَِّ

أَتَلََّصُ مِنَ العَجْزِ عَنِ الحرََاكِ.

يرُِيدُ  كَأنََّهُ  مَعَهُ،  أَذْهَبَ  أَنْ  يرُِيدُنِ  أَحْيَانً؛  وَيُصَرِّحُ  أَحْيَانً  لِ  حُ  يـلَُمِّ كَانَ 
أَنْ يـقَُولَ لِ: إِلَ مَتَ تـرََى نـفَْسَكَ تَوُتُ تَدْرِيِجيًّا وَبيَِدِكَ أَنْ تـتََخَلَّصَ مِنْ كُلِّ 
أَوْجَاعِكَ؟ هَا هِيَ فـرُْصَتُكَ! وَهَا هِيَ مََطَّتُكَ لِلْخَلَصِ! كَانَ مُلِحًّا، وَكَانَ هَذَا 

مُتْعِبًا لِ.

افـتَْكَكْتُ نـفَْسِي مِنْهُ فِ آخِرِ لَْظَةٍ صَارِخًا: مَا زَالَتْ أَحْلَمٌ مَتـرََاكِمَةٌ فِ 
ذَاكِرَتِ لَْ أُحَقِّقْهَا، أَمَّا الموَْتُ الَّذِي نَشْرَبُ مِنْ كَأْسِهِ كُلَّ يـوَْمٍ فـقََدَرٌ آخَرُ.

اسْتـيَـقَْظْتُ فَزِعًا مُرْهَقًا. / جَسَدِي الآنَ مُنـهَْكٌ؛ وَكَأَنِّ ضُرِبْتُ بِعُنْفٍ. / 
أَنَ لَ أَقـوَْى عَلَى الحرََكَةِ.
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رِسَالَةٌ مِنَ الموَْتِ
لُ حَلْقَةٍ فِ الحقَِيقَةِ المطُْلَقَةِ، فَلَ تـتََجَاهَلْ  أيَّـُهَا البَاحِثُ عَنِ الحقَِيقَةِ؛ أَنَ أَوَّ
رَسَائلِِي. حُلْمُكَ الَّذِي أيَـقَْظَكَ مَذْعُورًا ليَْسَ هَاجِسًا عَابِرًا؛ إِنَّهُ مَشْرُوعُ نَصٍّ 

يَِبُ أَنْ تَكْتـبَُهُ.

أَلَ تَذْكُرُ مَا حَدَثَ لَكَ البَارِحَةَ وَأنَْتَ عَائِدٌ بنِِصْفِ إِنْسَانٍ وَبنِِصْفِ حُلْمٍ 
وَبِبتِْسَامَةٍ مُصْطنَـعََةٍ؟ أَلَ تَذْكُرُ تـعََثّـُرَاتِكَ وَأنَـفَْاسَكَ المخُْتَنِقَةَ وَأنَْتَ لَ تَدْرِي أيَْنَ 
، وَانْزِلَقَ قَدَمِكَ مِنَ البَاصِ؟ كُنْتُ  أنَْتَ؟ أَلَ تَذْكُرُ ارْتِطاَمَكَ بِلعَمُودِ الاسْنَْتِِّ

أُمْسِكُ أنَـفَْاسَكَ وَرُوحَكَ كَيْ أثُبِْتَ لَكَ أنََّكَ فاَنٍ وَلَ تـقَْوَى عَلَى مُقَاوَمَتِ!

تلِْكَ  أُخْرَى.  مِنْكَ دَلَئِلُ  مُرْهَقَةٍ وَصَوْتٍ خَطَفْتُهُ  مَُادَثـتَُكَ النَّاسَ بِِشَارَةٍ 
ؤْيةَِ كُنْتُ فِيهَا أَكُفُّ بَصَرَكَ عَمَّا حَوْلَكَ لِثُبِْتَ وِحْدَتَكَ  ؤَى وَالرُّ الضَّبَابيَِّةُ فِ الرُّ

العَمِيقَةَ.

أنَْتَ بَئِسٌ هُنَا؛ فَلِمَ تـعَُانِدُ وَتَكْتُبُ عَنْ فـرََحٍ يـنَـتَْزِعُهُ مِنْكَ مَنْ تُِبّـُهُمْ؟!

عَنْ  اُكْتُبْ  حَوْلَكَ…  مَنْ  وَفـنََاءِ  فـنََائِكَ  عَنْ  الثَّابتَِةِ:  الحقَِيقَةِ  عَنِ  اُكْتُبْ 
ؤَى الَّتِ أَزْرَعُهَا فِ عَقْلِكَ البَاطِنِ حُلْمَ نـوَْمٍ أَوْ تَيَُّلَتِ يـقََظَةٍ…  كُلِّ تلِْكَ الرُّ
اُكْتُبْ عَنِّ أَنَ؛ فأََنَ القَارِئُ الَأكْثـرَُ نـهََمًا لِكِتَابَتِكَ، وَأَنَ الَّذِي سَأَحْتَوِي كُلَّ 

أَوْجَاعِكَ.

الحيََاةُ كِذْبةٌَ، والموَْتُ هُوَ الحقَِيقَةُ… اُكْتُبْ لِلْحَقِيقَةِ… اُكْتُبْ لِلْمَوْتِ…
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أَنَ وَالموَْتُ / لِقَاءٌ آخَرُ
احِلِيَن. رَاحَ يـزَْرَعُ فِ مِرْآةِ المنََامِ صُوَرَ الرَّ

لَ / فِ مَشْهَدِ ذُعْرٍ أَوَّ

كُنْتُ أَسْأَلُمُْ بِقَلَقٍ عَنْ آخِرِ تـفَْجِيٍر. كَانوُا يـبَـتَْعِدُونَ عَنِّ دُونَ حَدِيثٍ. قاَلَ 
: ثِقْ بِدَِينَةِ الشُّمُوخِ أنَّـَهَا صَامِدَةٌ. اِسْأَلْ –فـقََطْ–  لِ أَحَدُهُمْ كَأنََّهُ يُشْفِقُ عَلَيَّ
عَنْ أَحِبَّائِكَ وَحَسْبُ، فاَلوَاقِفُ هُنَاكَ لَ يُْهِلُكُمْ قَدْرَ كَلِمَةٍ. اِسْأَلْ عَمَّنْ تُِبُّ 

حِيلِ. قـبَْلَ الرَّ

لَمُْ:  أَقُولُ  خَوْفٍ،  بِرَعْشَةِ  ببِـعَْضِهِم  وَأتََّصِلُ  هَاتفِِي  دَليِلَ  أتَـفََحَّصُ  كُنْتُ 
لَسْتُ بَِيٍْ، أُرِيدُ رُؤْيـتََكُمْ، أُرِيدُ بـعَْضًا مِنَ اللَّحَظاَتِ الجاَمِعَةِ بـيَـنْـنََا.

فِ مََطَّةِ انتِْظاَرٍ رَأيَْتُ طِفْلَةً فِ العَاشِرَةِ شَقَّقَ البـؤُْسُ مَلَمِحَ فـرََحِهَا رُغْمَ 
طفُُولتَِهَا. كَانَتْ تَسْألَُنِ عَنْ مَكَانِ الصَّائِغِ، وَهََسَتْ لِ أَنَّ لَاَ أُمًّا مُتـعَْبَةً وَلَ 
تَلِْكُ شَيـئًْا لِلْعِلَجِ، وَتـوََدُّ بـيَْعَ قِطْعَةِ ذَهَبِهَا الوَحِيدَةِ، فـقَُلْتُ لَاَ: هُوَ هُنَاكَ فِ 

طَرِيقِكِ شِاَلً، لَكِنْ؛ انـتَْبِهي لِسَيِْكِ.

تَدَارَكْتُ تـوَْجِيهِي فـنََادَيـتْـهَُا، وَرَكَضْتُ خَلْفَهَا. تَنَّـَيْتُ لَوْ كَانَ بِِمْكَانِ أَنْ 
فَةِ ببِـقََايَ الفَرَحِ  هَبِيَّةِ البَائِسَةِ المتُـلََحِّ أَمْنـعََهَا مِنْ بـيَْعِ ذِكْرَاهَا الوَحِيدَةِ: قِطْعَتِهَا الذَّ

قِيقَةَ. الَّذِي أَثْرََ هَذِهِ الفَتَاةَ الرَّ

يـقَْتَطِعُ  هُوَ  الصَّائِغِ،  هَذَا  إِلَ  تَذْهَبِ  لَ  لَاَ:  وَقـلُْتُ  رُكْبـتَََّ،  علَى  جَثـوَْتُ 
مَا ليَْسَ لَهُ فِيهِ حَقٌّ بُِجَجٍ وَاهِيَةٍ، وَلَنْ يـعُْطِيكِ حَقَّكِ كَامِلً. اذْهَبِ إِلَ قـلَْبِ 
البـلَْدَةِ؛ هُنَاكَ تَُّارُ مَُوْهَرَاتٍ أَرْحَمُ مِنْ هَذَا، وَذَكَّرْتـهَُا بِقِيمَةِ الذَّهَبِ، وَقـبَّـَلْتُ 

جَبِينـهََا.
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ذَكَّرَتْنِ ابتِْسَامَتـهَُا بِطِفْلَةٍ اسُْهَا )شَهْدُ( فِ الثَّالثَِةِ مِنْ عُمْرِهَا كَانَتْ تـتَـوََدَّدُ 
لِ  إِليَّ بِبتِْسَامَتِهَا البَِيئَةِ؛ فأََهْدَيـتْـهَُا قِطَعًا مِنَ الحلَْوَى، وَتَنَّـَيْتُ ابـنَْةً مِثـلَْهَا فِ أَوَّ

أُمْنِيَةٍ أَنْ تَكُونَ لِ بنِْتٌ فِ رِقَّتِهَا.

رَحَلَتْ بنِْتُ العَاشِرَةِ مُلَِّفَةً وَجَعًا آخَرَ يذَُكِّرُنِ بِكَمِّ البـؤُْسِ الَّذِي يَسْلِبـنَُا 
أَقْدَاحِ اللَّحْظَةِ الممَْلُوءَةِ بِلضَّحِكِ! ضِحْكَاتٌ تـتَـعََرَّى تَْتـهََا  نَكْهَةَ الفَرَحِ مِنْ 
أَحْزَانٌ عَاهِرَةٌ كَيْ تـلُْزِمَكَ الكَفَّ عَنِ الابتِْسَامِ لمدَُارَاةِ ذَاكَ العُرْيِ الماَجِنِ الَّذِي 

يـزَْرَعُهُ الحزُْنُ فِ ذَاكِرَتنَِا.

***

مَشْهَدُ ذُعْرٍ ثَنٍ /

سَيِّدٌ بلَِوْنِ البـيََاضِ المدُْهِشِ يـتَـرََبَّعُ عَلَى قِمَّةٍ كَقَنَّاصٍ لِلَْرْوَاحِ؛ يـنَْزِلُ بِكُلِّ 
إِنـعَْاشٍ صَارَتْ غُرْفَتِ وَهُوَ  بِوِحْدَةٍ عَمِيقَةٍ. غُرْفَةَ  ليَِمْلََ غُرْفَتِ البَائِسَةَ  هَيـبَْتِهِ 
ةً حَدَّ الانْقِطاَعِ، وَيَدْفـعَُهَا حَتَّ يـهَْتـزََّ قـلَْبِ مِنْ دَفـقَْةِ  يُْسِكُ أنَـفَْاسِي؛ يـقَْبِضُهَا مَرَّ

مِ المحَْبُوسِ. الدَّ

وَدُفـعَْةً  ثَّ؛  سَاعَتـيَِْ.  يُكْمِلِ  لَْ  الَّذِي  بِنََامِي  العَبَثِ  حَدَّ  الحرََكَةُ  رُ  تـتََكَرَّ
وَاحِدَةً؛ يَدُسُّ الوَجَعَ فِ جَسَدِي حَدَّ الصُّرَاخِ.

إِلَ الصَّالَةِ؛  الغُرْفَةِ  مِنَ  وَأَفِرَّ  بِهِ لَِجَْعَ شَتَاتَ جَسَدِي،  تَدَثّـَرْتُ  بِاَ  أَرْمِي 
غُرْفَتِ  إِلَ  أَعُدْ  لَْ  نِاَيةًَ وَشِيكَةً. /  تـعُْلِنُ  تَكَادُ  أنَـفَْاسٍ  أَجَْعُ شَتَاتَ رُوحِي فِ 
إلَّ بـعَْدَ أَنْ أنَـهَْكَنِ الَألَُ، ثَّ تـرََكَنِ أَزِنُ حَجْمَ ثقَِلِ التّـَعَبِ المخَُلَّفِ فِ سَاقَيَّ 

المتُوَرِّمَتـيَِْ كَذَاكَ الحمََّالِ )أَبِ بَطَّةَ(.

دًا، فـهََلْ يـقَُودُنِ هَذَا أَنْ أُهْدِيهِ كِتَابً؟! لِلْمَوْتِ أَكْتُبُ مَُدَّ
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حِوَارُ النَّارِ

نِصْفُ الحقُُولِ احْتـرََقَتْ دَاخِلِي.

سَألَْتُ النَّارَ: مِنْ أيَْنَ تَْتِيَن بِذََا التَّأَجُّجِ دَاخِلِي؟

ةً وَانتِْشَاءً  قاَلَتْ: مِنْ كَمِّ الخيَـبَْةِ دَاخِلَكَ، وَمِنْ كَمِّ الوَجَعِ الَّذِي يزَِيدُنِ قـوَُّ
بِِبَدَةِ الألَْوَانِ وَإِحَالتَِهَا إِلَ رَمَادٍ: لَوْنِ الهزَِيمةَِ المكُْتَمِلِ، وَهَذِهِ الموُسِيقَا الصَّاخِبَةُ 
هَذِهِ  وَوِحْدَتُكَ  بَِرْقِكَ،  مُتـعَْةً  تَزِيدُنِ  سَيْطَرَتِ  أَمَامَ  تَشَتّـُتَكَ  بِاَ  تـتََحَدَّى  الَّتِ 

تـلُْغِي كَثِيًرا مِنْ مُقَاوَمَاتٍ أَهَابـهَُا.

وَالقِرَاءَةِ  الكِتَابةَِ  فِ  الغَالبَِةَ  نُكْهَتَكَ  أَصْبَحَ  الَّذِي  حُزْنِكَ  مُهِمَّةَ  أُكْمِلُ  أَنَ 
مُ الكَثِيَر لِلْمَوْتِ كَيْ يـفَْتِكَ بِكَ. وَالاسْتِمَاعِ، وَأقَُدِّ

أَصْنَعُ  مِثـلَْكَ؛  أَفـعَْلُ  أَنَ  بِهِ؟!  تلَِيقُ  نُصُوصًا  لِلْمَوْتِ  تَكْتُبُ  إِنَّكَ  تـقَُلْ  أَلَْ 
مَشَاهِدَ تلَِيقُ بِلموَْتِ. لِلْمَوْتِ أَصْنَعُ حَرَائِقَ الألَْوَانِ، وَبِقَلَمِكَ الَأسْوَدِ المحَُاكِي 

مَادِ الَّذِي أُخَلِّفُهُ اُكْتُبْ لِلْمَوْتِ، فاَلموَْتُ تلَِيقُ بِهِ كُلُّ النِّهَايَتِ. لِلرَّ
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إِلَ الموَْتِ

أَشْتَهِي كِتَابةََ نَصٍّ عَمِيقٍ؛ أُهْدِيهِ حَصْرًا إِلَ الموَْتِ.
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فِ ذِكْرَى صَدِيقٍ
، وَأَخَذْتَ مَا تـبَـقََّى مِنْ فـرََحٍ. كَيْفَ  يَ صَدِيقِي كَمْ أنَْتَ قاَسٍ! رَحَلْتَ عَنِّ
تَْرُؤُ يَ صَدِيقِي عَلَى الاسْتِسْلَمِ لِمَوْتِكَ دُونِ؟ أتََذْكُرُ أَحْلَمَ الطُّفُولَةِ؟ أتََذْكُرُ 
حَلَتِ الَّتِ كَتـبَـنَْاهَا أَحْلَمًا بـيََْ أَشْجَارِ الصَّنـوَْبرَِ؛ ثَّ تُْهِزُ عَلَى كِتَابَتِ  تلِْكَ الرَّ

؟ بِقَسْوَتِكَ؟ لَِ أنَْتَ قاَسٍ؟ لَِ تَسْتَمِرُّ قَسْوَتُكَ عَلَيَّ

وَحِيدًا  فـوَْزًا  مَنَحْتَنِ  يـوَْمَ  أتََذْكُرُ  ائِمَ؟  الدَّ وَفـوَْزَكَ  الكُرَةِ  مُبَارَيَتِ  أتََذْكُرُ 
يَةٍ سَاحِرَةٍ كَمَا كُنْتَ تَصْنَعُ؟ كُنْتُ أَفْشَلُ فِيهَا دَوْمًا وَعِنْدَمَا  مَُامَلَةً قاَسِيَةً بِِقَصِّ
نََحْتُ فِيهَا أُصِبْتُ إِصَابةًَ خَطِيَرةً دُونَ أَنْ أُحَقِّقَ النَّصْرَ الكَامِلَ! أتََذْكُرُ ذَاكَ 
الحاَدِثَ الفَادِحَ فِ الطَّرِيقِ السَّرِيعِ؟ أتََذَكَّرُ أنََّكَ دَفـعَْتَ نـفَْسَكَ؛ كَيْ لَ أَمُوتَ 
وبُتَِتْ قَدَمُكَ! أَلَ تـرََى هَذَا قَسْوَةً؛ حَيْثُ تَنَْحُنِ فـرُْصَةً لِلْحَيَاةِ وَتَعِيشُ أنَْتَ 

دًا فِ الكُرَةِ كَيْ لَ أَهْزِمَكَ؟! بنِِصْفِ عُمْرٍ، وَبنِِصْفِ حُلْمٍ، وَلَ نـتَـبََارَى مَُدَّ

دًا فِ رِسَالَةٍ خِطاَبيَِّةٍ عَمِيقَةٍ؛ تـهَُنِّئُنِ فِيهَا بنَِشْرِ رِوَايـتَـيَِْ  تُاَرِسُ قَسْوَتَكَ مَُدَّ
َ مِنْ صُورَةِ )بـرُْوفاَيْلِي( عَلَى  دُفـعَْةً وَاحِدَةً، وَتـلُْزِمُنِ تَْتَ أَيِّ سَبَبٍ أَلَّ أُغَيِّ
تـنَـفَْدُ،  تَكَادُ  طاَقَتِ  أَنَّ  تـعَْلَمُ  وَأنَْتَ  نـفَْسِي  أَتَاَلَكَ  أَنْ  وَتـلُْزِمُنِ  )الفَايْسْبُوكْ(، 
وَتَكْتُبُ إِهْدَاءَكَ لِذَاتِكَ بُِمَلٍ تـنَْزِفُ لَاَ رُوحِي، وَتـلُْزِمُنِ أَنْ أَكْتـبَُهُ عَلَى رِوَايةٍَ 
الَّذِي  الخبَِيثِ  الوَرَمِ  بِذَاكَ  تُْبُِنِ  بِوَْتِ، ثَّ  إِلَّ  تـنَـتَْهِي  لَ  لِذَاكِرَةٍ  رِوَايَتِ  مِنْ 

أَكْمَلَ مِقْصَلَةَ الحاَدِثةَِ، وَأَجْهَزَ عَلَى سَاقِكَ وَعُمْرِكَ، وَتـرََكَنِ بِلَ فـرََحٍ.

كَيْفَ أقُاَبِلُ –ابتِْدَاءً مِنْ غَدٍ– مَنْ يـنَـتَْظِرُونَ ابتِْسَامَاتِ تَْتَ وَهْجِ الِإضَاءَةِ 
وَالتّـَبِْيكَاتِ؟ كَيْفَ تَوُتُ دُونِ يَ صَدِيقِي؟ أنَْتَ قاَسٍ، وَقَسْوَتُكَ هَذِهِ سَتَحْرِقُ 
بـعَْدَ رَحِيلِكَ  يـبُْهِجَنِ  تـعَْزِيةًَ؛ فـلََنْ  أَقـبَْلَ فِ وَفاَتِكَ  مَوَاسِمَ الفَرَحِ كُلَّهَا، وَلَنْ 

شَيْءٌ.
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وَجَعٌ عَلَى هَامِشِ الحيََاةِ
لٌ / مَشْهَدٌ أَوَّ

وَأَسْهُمُ  التَّدَاوُلِ،  تَتَْنِعُ عَنِ  الفَرَحِ  أَسْهُمُ  بوُرْصَةِ الحيََاةِ:  مُفَاجِئٌ فِ  انْيَِارٌ 
الابتِْسَامَةِ تَسْقُطُ إِلَ أَدْنَ دَرَجَاتِاَ.

مَشْهَدٌ ثَنٍ /
يلَةٌ عَادَتُكَ وَأنَْتَ تـغَْتَسِلُ غُسْلً كَامِلً  وَجْهٌ أَكَادُ أَعْرِفهُُ يـهَْمِسُ لِ: »جَِ
عِنْدَ كُلِّ سَفَرٍ! أتَـيَْتُ لَِقُولَ لَكَ إِنِّ الَأقـرَْبُ لَكَ مِنْ غَيِْكَ، وَهَذَا لَكَ؛ فَلَ 

تـنَْسَهُ«.

كَانَ كَفَنًا نَصِعَ البـيََاضِ يـتََشَكَّلُ عَلَى مَقَاسِ خَيـبَْتِ؛ يـتَـلََحَّفُنِ، وَيَسْحَبُ 
مِنِّ كُلَّ طاَقَتِ.

مَشْهَدٌ ثَلِثٌ /
اتِ المكََانِ  ابةٍَ مَا، وَتـهُْتُ فِ مَرََّ تـوََجَّهْتُ إِلَ مََطَّةِ الِمتـرُْو، دَخَلْتُ مِنْ بـوََّ
وا بِ كَمَا  تِ مَنْ مَرُّ اَهِ آخَرَ. كُبُومٍ كَانَ يـنَْفِرُ مِنْ أَنَّ حَتَّ وَجَدْتُنِ خَارِجًا مِنْ اتِّ
نـفََرُوا مِنْ شُحُوبِ وَعُبُوسِي. مِنْ غَيِْ هُدًى؛ كُنْتُ أَرْتَطِمُ بِلجدُْرَانِ الصَمَّاءِ، 

وَكَانَ النُّورُ يوُجِعُنِ حَتَّ أَكَادُ لَ أَرَى.

أَغْمَضْتُ عَيْـنََّ لُِدْرِكَ غَايَتِ.
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مَشْهَدٌ رَابِعٌ /
؛  عِنْدَمَا وَصَلْتُ إِلَ المكََانِ الصَّحِيحِ كُنْتُ أتَـفََكَّكُ مِنْ تَاَسُكِي فـتَـقََعُ سَاقَيَّ
دَ الحلُْمِ لَظَاَتٍ بَئِسَةً؛ رَأيَْتُ فِيهَا وُجُوهًا  فـيَـقََعُ جَسَدِي كُلُّهُ. انـتَْظَرْتُ مُشَرَّ

تـرَْفَعُ عَزَاءَهَا بِصَمْتٍ وَتـتَـوََارَى.

فْلَشْ بَكْ /
الحيَُّ  وَأَنَ  مُتـوََاصِلٌ  وَعَزَاءٌ  مُاُثلَِةٌ  لَظَاَتٌ   .2005 أُغُسْطُسَ  تَذَكَّرْتُ 
يَكُنْ ذَاكَ الصَّبَاحُ آخِرَ  الميَِّتُ. هَلْ كَانَ مُتـوََقّـَعًا أَنْ أَعِيشَ هَذِهِ اللَّحْظَةَ؛ وَلَْ 

شَيْءٍ يَذْكُرُهُ الماَرُّونَ فِ حَيَاةِ تـتَـنََكَّرُ لِصَاحِبِهَا؟

عَوْدَةُ شَيْءٍ مِنَ الوَعْيِ /
لَِ تَْحَدُنِ المسََافاَتُ حَقِّي فِ القُرْبَ؟

تُكَ. قاَلَتْ لِ: تُوجِعُنِ أَنَّ

قـلُْتُ لَاَ دُونَ كَامِلِ وَعْيٍ: عِنْدَمَا أَمُوتُ فـلََكِ غَيِْي، وَعِنْدَمَا أَمُوتُ لَ 
أَحَدَ لِ غَيِْي؛ فَلَ تُكَابِرِي.

فِ الصَّبَاِح التَّالِ حََلْتُ وَرْدَةً لَِضَعَهَا فِ المكََانِ ذَاتهِِ الَّذِي سَقَطْتُ فِيهِ؛ 
أُعَزِّي نـفَْسِي بـعَْضَ الَّذِي مَاتَ.
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يةٌَ نَشْرَةٌ جَوِّ

هَذَا المسََاءَ: رِيَحٌ شَاَليَِّةٌ شَرْقِيَّةٌ مُتـفََاوِتَةُ السُّرْعَةِ. / مُنْخَفَضٌ جَوِّيٌّ يـتَـنَـقََّلُ 
بَاحَةُ فِ المدََى مَنُْوعَةٌ وَالاقْتَِابُ مِنْ سَوَاحِلِي مَنُْوعٌ.  وحِ. / السِّ كَوَرَمٍ فِ الرُّ

وحِ! / الحرََارَةُ صِفْرٌ. / عَاصِفَةٌ تـعَْبَثُ بِلرُّ

لَنْ تـنَـفَْعَ أثَـوَْابُ الصُّوفِ فِ اقْتِلَعِ سَيْطَرَةِ البـرَْدِ. / وَلَنْ تـنَـفَْعَ الَأسْقُفُ 
إِزَالَةِ  فِ  السَّاخِنَةِ  الشَّايِ  أَكْوَابُ  تـنَـفَْعَ  وَلَنْ   / الوَجَعِ.  سَيْطَرَةِ  مِنْ  المسَُلَّحَةُ 

فَاهِ العَطْشَى لِلْفَرَحِ! تَشُقُّقَاتِ الشِّ

فَهِيَ مَقْطُوعَةٌ أُخْرَى  إِثَرَةِ المتُـعَْةِ دَاخِلِي،  تـنَـفَْعَ )مُتـتََابِعَةُ شَهْرَزَادَ( فِ  لَنْ 
لِصَخَبِ العَاصِفَةِ.

ؤْيةََ ضَبَابيَِّةً حَوْلَ الآتِ! كَمْ أَكْرَهُ نَشَرَاتِ الطَّقْسِ الَّتِ تـتَـرُْكُ الرُّ
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زِلْزَالٌ عَلَى سُلَّمِ الوَجَعِ

صَفَائِحُ جُْجُمَتِ تَصَدَّعَتْ، وَتـعََالَتِ النّـُوَاحَاتُ وَأنَـبَْاءُ الَخطَرِ.

اتٌ ارْتِدَادِيَّةٌ فِ قـلَْبِ. / فِ رِئَتِ. / فِ كَامِلِ أَحْشَائِي. كُلُّ مِفْصَلٍ يئَِنُّ،  هَزَّ
وَأَنَ الشَّرِيدُ هَذَا الصَّبَاحَ بِلَ وَطَنٍ؛ عَارِيً تَْتَ المطََرِ.

ليَِّةٌ: مَوْتٌ يـلَُوِّنُ المكََانَ بِلَأسْوَدِ، وَأُمْنِيَاتٌ فِ غُرَفِ الِإنـعَْاشِ. حَصِيلَةٌ أَوَّ

بةٌَ تَسْتـنَْكِرُ الَحصِيلَةَ وَتـفَُنِّدُ جَانبًِا كَبِيًرا مِنَ الَخبَِ. جِهَةٌ مُقَرَّ

أَكْتَفِي بِلصَّمْتِ رَدًّا، وَأنَْشَغِلُ بِوَقْفِ نـزَْفِ وَدَفْنِ أُمْنِيَاتِ الشَّهِيدَةِ، ثَّ أُعْلِنُ 
الِحدَادَ ثَلَثً، وَأُصَلِّي رَجَاءً؛ عَلَّهُ يـتَـرََمَّمُ بـعَْضُ الَّذِي انْكَسَرَ.
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صَرَخَاتٌ ارْتِدَادِيَّةٌ

)1(
اَهٍ  اتِّ فِ  الارْتِدَادِيَّةُ  الصَّرَخَاتُ  فـتَـتََالَتِ  مُصْغِيًا،  أَجِدْ  وَلَْ  ةً  مَرَّ صَرَخْتُ 
مِنْ  مَدِينَتِ  مُنـهَْكَةٌ  وَكَمْ  وحِ!  الرُّ تَصَدُّعَاتِ  مِنْ  قـلَْبِ  مُتـعَْبٌ  كَمْ   /  . عَكْسِيٍّ

طَمْسِ مَعَالَمِهَا!

)2(
بـعَْضُ مَشَارِيعِي عَلَى وَرَقِ مَكْتَبِ أَهَْلْتـهَُا مُنْذُ أَشْهُرٍ؛ عَاجِزٌ عَنْ تَْسِيدِهَا 
حَدَّ النَّظَرِ فِ إِعْدَامِهَا إِشْفَاقاً. مُوجِعٌ أَنْ تـرََى أَرْوَاحًا تئَِنُّ بـيََْ يَدَيْكَ وَلَ تَِدُ 

السَّبِيلَ إِلَ مَنْحِهَا حَيَاةً لَئقَِةً.

حَتَّ  بِِمْكَانِ  يـعَُدْ  وَلَْ  القَدِيِم،  الفَرَحِ  مِنَ  مُدَّخَرَاتِ  كُلَّ  العَجْزُ  اسْتـنَـفَْدَ 
الصُّرَاخُ.

أَقْرِضِينِ شَيـئًْا مِنَ الفَرَحِ، وَأَعِيدِي جَدْوَلَةَ مَدْيوُنيَِّتِ الفَادِحَةِ، فأََنَ مُفْلِسٌ 
حَدَّ الموَْتِ، وَخَزَائِنُ فـرََحِي تئَِنُّ مِنْ عَدَمِيَّةِ اللَّحَظاَتِ.
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الفَرَحُ يَسْقُطُ كَأَوْرَاقِ شَجَرٍ

)1(
ةً…  ةً وَأَقَعُ مَرَّ تـوََغَّلَ الموَْتُ دَاخِلِي وَبَدَأَ يـفَْتِكُ بِقِوَايَ… كُنْتُ أقُاَوِمُ مَرَّ
لَظَاَتِ  فِ  أَحْلَمِي  كُلَّ  أَسْتَدْعِي  فَكُنْتُ  المقَُاوَمَةُ؛  تَسْتـنَْفِدُهَا  كَانَتْ  طاَقَتِ 
ا كَادَ يَذْهَبُ بِ فِ هُجُومٍ عَنِيفٍ  مُفَارَقاَتٍ جُزْئيَِّةٍ. كَانَتِ الحمَُّى تـعَْصِفُ بِ حَدًّ

كَرَدَّةِ فِعْلٍ.

، فَخَرَجَ بِكُلِّ مَرَارَتهِِ  فِ مَشْهَدٍ مِنَ المقَُاوَمَةِ كُنْتُ أنَـتَْزِعُ مَاَلِبَ الموَْتِ مِنِّ
زَالَ  وَمَا  قَرِيبًا  زَالَ  مَا  أنََّهُ  ليِـثُْبِتَ لِ  مِنْهُ؛  رِ  لِلتَّحَرُّ طَرِيقٍ عَكْسِيٍّ  الفَادِحَةِ فِ 

شُ بِ، وَمَا زَالَ يَسْتَمْتِعُ بِلكِتَابةَِ لَهُ. يـتََحَرَّ

)2(
اسْتـهَْلَكَتْ  كَأَوْرَاقِ شَجَرٍ  يَسْقُطُ  الفَرَحُ  أَسْتَطِيعُ…  وَلَ  التّـَبَسُّمَ  أُحَاوِلُ 
وحَ مِنْ أَغْصَانِاَ… هَلْ مِنَ  خُضْرَتـهََا شَْسُ صَيْفٍ بَئِسَةٌ… خَرِيفٌ يَْطِفُ الرُّ

الممُْكِنِ أَنْ أَمُوتَ خَرِيفَ هَذَا العَامِ؟
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دُونَ مُشَرَّ

)1(
صِيفِ، وَيَشُدُّ السُّحُبَ المتُْخَمَةَ كَيْ تـغَُطِّيهِ بِدِفْئِهَا  غَرِيبًا يـفَْتَِشُ حَصَى الرَّ
تَاءِ! المحُْتَمَلِ. / هُوَ لَ يَصِلُ إِليَـهَْا. / تَصِلُهُ دُمُوعُهَا لتَِزِيدَهُ وَجَعًا فِ نَكْبَةِ الشِّ

)2(
صِيفِ المزُْدَحِمِ لَ أَحَدَ كَانَ يـهَْتَمُّ بِاَ. عَلَى الرَّ

سَبْعِينِيَّةٌ تَصِفُ مَلَمُِهَا خَيـبَْاتِ العَرَبِ أَجَْعِهِمْ.

تَْتَمِي بَِائِطٍ يـبَْصُقُ فِ وُجُوهِ الماَرَّةِ: »جُنـيَـهَْاتُكُمْ لَ تَشْفَعُ!«

)3(
مَلَمِحَ  ليِـرَْسُمَ  عَلَى طاَوِلتَِهِ  يـفَْرِشُهُ  حَنِينُهُ  يَشْتَدُّ  عِنْدَمَا  تـرَُابٍ:  مِنْ  كِيسٌ 
الَأمَاكِنِ وَبـعَْضَ السَّاكِنِيَن رُوحَهُ، وَعِنْدَمَا يـهَْتـزَُّ قـلَْبُهُ يـغَْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَصْرُخُ: 

مُشْتَاقٌ.
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مُتـعَْبٌ

)1(
ا اهْتـرََأْتُ فِيهِ مِنْ صَدَإِ المطَْعُونِ بِهِ. مُتـعَْبٌ جِدًّا حَدًّ

سَكَاكِيُن الخيَـبَْةِ مَا زَالَتْ مَغْرُوسَةً فِ جَسَدِي، وَالطُّرُقُ إِليَْكِ مُلَغَّمَةٌ.

)2(
أَحْتَاجُ لِاَلَةٍ مِنَ العُزْلَةِ وَالهدُُوءِ، فأََنَ مُتـعَْبٌ جِدًّا.

فِ هَذِهِ الِمسَاحَةِ، وَبـيََْ أَشْجَارِ الصَّنـوَْبرَِ وَزَقـزَْقَةِ العَصَافِيِر وَهَدِيرِ المحَُرِّكَاتِ 
العَابِرَةِ؛ أتَـرََجَّلُ عَنْ كُلِّ صَهَوَاتِ الحلُْمِ لَِجْلِسَ وَحِيدًا مَعَ ذَاتِ.
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كَمَا الآنَ
)1(

مُ حَوْلَ نـفَْسِي جَزَعًا. كَمَا الآنَ؛ قـبَْلَ ثَاَنٍ وَثَلَثِيَن سَنَةً كُنْتُ أتََكَوَّ

أَنَ؟  مَنْ  تَذْبَُنِ:  الَّتِ  الَأسْئِلَةَ  أُوَاجِهُ  مُظْلِمٍ  حَيِّزٍ  دَاخِلَ  كُنْتُ  الآنَ؛  كَمَا 
كَوَرَمٍ  تَكْبـرُُ  الَّتِ  الوُجُودِيَّةُ  الَأسْئِلَةُ  تلِْكَ  …؟  وَ…؟  وَلِمَاذَا؟  أيَْنَ؟  وَإِلَ 
وَالَألَِ  التِّيهِ  مِنَ  مَزِيدًا  فـتََمْنَحُنِ  وُصُولٌ؛  الِإجَابةََ  أَنَّ  طَمَعًا  فِيهَا  عَبـثَْتُ  كُلَّمَا 

وَالاغْتَِابِ، وَتـتََّسِعُ أَكْثـرََ.

وَارُ، وَفَشَلُ  كَمَا الآنَ؛ كَانَ هُنَاكَ جِدَارٌ يـرَْتَطِمُ بِهِ رَأْسِي عِنْدَمَا يُصِيبُنِ الدُّ
تـقَْدِيرِ المسََافاَتِ.

كَمَا الآنَ؛ كُنْتُ أَرْكُلُ الِجدَارَ البَائِسَ انتِْقَامًا لَِحْصُدَ ألََمًا إِضَافِيًّا.

جِدَارِ  إِلَ  يـرَْبِطُنِ  بَئِسٌ  سُرِّيٌّ  حَبْلٌ  هُنَاكَ  كَانَ  الآنَ؛  كَمَا  ليَْسَ  لَكِنْ 
عَذَابَتِ، فَكَيْفَ لَوْ كَانَ كَمَا الآنَ وَوَعَيْتُ مَاهِيـتََهُ فـرََكَلْتُهُ بِكُلِّ وَجَعِ الثَّمَانِ 
وَهَذِهِ  الارْتِطاَمِ  وَصَدَى  الَأسْئِلَةِ  صَدَى  وَأنَـهَْيْتُ  بـعَْدَهَا،  وَمَا  سَنَةً  وَالثَّلَثِيَن 

الظُّلْمَةَ المحُِيطَةَ بِ؟!

)2(
مَنُ بِقَدْرِ عُمْرِي لَقَصَصْتُ ذَيْلَ تلِْكَ النُّطْفَةِ البَائِسَةِ المتَُطَفِّلَةِ،  لَوْ تـرََاجَعَ الزَّ

أَوْ لَفَجَّرْتُ تلِْكَ البـوَُيْضَةَ الَّتِ احْتـوََتْنِ لَِرَى عَالَمًا بِذََا البـؤُْسِ.
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مَنْ أَنَ؟ / مَنْ أنَْتَ؟

)1(
سَابِقُهُ،  نوُرٌ  شَطْرُهُ  سُؤَالٌ  فـقََدْتُنِ؟!  مَتَ  يـتُْعِبُنِ.  صَارَ  سُؤَالٌ  أَنَ؟!  مَنْ 

ةٌ، بـيَـنْـهَُمَا بـرَْزَخٌ لِشَتَاتٍ لَ حَصْرَ لَهُ. وَشَطْرُهُ الآخَرُ ظلُْمَةٌ مُتَْدَّ

إِنِّ مُتـعَْبٌ!

)2(
– هَلْ لنََا أَنْ نـتََحَدَّثَ؟ فَعِنْدَمَا أَرَاكَ تـلَْبَسُ مَلَمِِي يـرُْعِبُنِ جَهْلِي الكَامِلُ 

بِكَ!

– أُدْرِكُ ذَلِكَ، فأََنَ نِصْفُكَ الموَْجُوعُ؛ أتَـقََمَّصُكَ عِنْدَ كُلِّ شَهْقَةٍ لِغُرْبتَِكَ.
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نِصْفُ لِقَاءٍ
)1(

أَعْرَجَ الَخطْوِ بنِِصْفِ ابتِْسَامَةٍ أَقْصِدُ وِجْهَتِ.

ليَْلً  مِنِّ  فـتَـنَـتَْقِمَ  خَيـبَْتِ،  اعْتَِافاَتُ  تـتََشَكَّلَ  لَ  كَيْ  اللِّقَاءِ  زَمَنَ  أَخْتَصِرُ 
وَتـلُْزِمَنِ أَنْ أَسَْعَ صَوْتـهََا حَتَّ الِإغْمَاءِ.

)2(
… –

أَكْثـرَُ  البَاهِتُ  وَحُضُورُكِ  صَمْتِكِ،  مِنْ  أَكْثـرََ  مُوجِعٌ  المخُْتَصَرُ  حَدِيثُكِ   –
رَدَاءَةً مِنْ غِيَابِكِ؛ فَلَ تـلَُومِينِ عَلَى حَرْقِ ذَاكِرَتِ مَعَكِ! )يَسْتَمِرُّ صَمْتـهَُا(

غَرَزْتِاَ فِ جَسَدِي.  الَّتِ  الوَجَعِ  مِنَ  العَمِيقَةِ  لَِجْلِ الجرُْعَةِ  لَكِ  شُكْرًا   –
مَوْتِ  مِنْكِ  مُقَاوَمَةٍ؛ سَيَسْخَرُ  المنُـهَْكِ دُونَ  هَذَا الَجسَدِ  أَمَامَ  تـغَْتـرَِّي  لَكِنْ؛ لَ 

يـوَْمًا مَا. )يَسْتَمِرُّ صَمْتـهَُا(

– اُصْرُخِي كَمَا شِئْتِ! صَمْتِ قـنُـبْـلَُةٌ؛ فتَِيلُهَا بَدَأْتِ بِسَحْبِهِ. فَلَ تـبَْكِي أَمَامَ 
تلِْكَ الشَّظاَيَ المتُـنََاثرَِةِ، وَلَ أَمَامَ شَاشَاتِ التِّلْفَازِ أَوْ عَنَاوِينِ الجرََائِدِ!

… –

! إِنِّ أتَـنَـفََّسُ جَيِّدًا الآنَ. لَ، لَ، لَ… كَمْ مُرِيَحةٌ هَذِهِ اللَّ
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عِيدٌ لِلْغِيَابِ

)1(
ةً  عَالِقَةٌ أَحْرُفِ فِ شَهْقَةِ احْتِضَارٍ، وَأنَْتِ تـوَُقِّعِيَن رَسَائِلَ الغِيَابِ، فَكَمْ مَرَّ

وُلِدْتُ لَِمُوتَ بِقَسْوَةٍ هَكَذَا؟!

)2(
ابتِْسَامَاتِ لَِجْلِكِ فَضَّتْ بَكَارَةَ الحزُْنِ فِ شَفَتِ، فَلَ تَسْخَرِي مِنْ وَجَعِي 

وَالنَّزِيفُ يـتََدَفَّقُ إِلَ رِئَتِ!

)3(
قِي أنَّـَهَا لَكِ! ابتِْسَامَتِ اليـوَْمَ احْتِفَاليَِةُ وَجَعٍ فَلَ تُصَدِّ

)4(
وَلَِنَّ صَمْتِ الموَْجُوعَ صَارَ مُلَغَّمًا بِلعِتَابِ سَأُعْلِنُ عِيدًا قَرِيبًا أُمَارِسُ فِيهِ 

كُلَّ ألَْوَانِ الغِيَابِ.
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تَشْخِيصُ حَالَةٍ

/1
تَْلِيَةَ  بِاَ  تُاَوِلِيَن  الَّتِ  ابتِْسَامَتُكِ   / فاَدِحٍ!  بِشَكْلٍ  تـنَْخَفِضُ  السُّكَّرِ  نِسْبَةُ 

اللَّحَظاَتِ لَ تـتَـوََغَّلُ فِ دَمِي؛ فَكَفَاكِ تـهََكُّمًا عَلَى ذُبوُلِ!

/2
تـلُْغِي  اخِلِيَّةُ  الدَّ وَانْيَِارَاتِ  دَمِي،  لِفَوْرَةِ  مُْدِيً  يـعَُدْ  لَْ  الصُّرَاخُ   / أتَـهََاوَى! 

وَعْيِي بِاَ يَْدُثُ خَارِجَ جُْجُمَتِ؛ فَكَفَاكِ صَخَبًا. / بـيََاضٌ مُِيفٌ يـقَْتَِبُ!

/3
انـتَْظَرْتُ سَاعَتـيَِْ بِلَ جَدْوَى! / أَتَنِ صَوْتُ الغُرُوبِ يُْبُِنِ أَنْ لَ شَيْءَ 
بتِـوََاطُؤِ فـزََعِي.  بـهََتَتْ فِ شَوَارِعَ تـرََصَّدَتْنِ  اَهَاتِ  بِهِ الظَّلَمُ، فَكُلُّ الاتِّ يَْتِ 

/ أيَْنَ أَنَ؟!
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أُسْبُوعٌ لِلْكَذِبِ

1/ أَنَ بَِيٍْ
سَأنَْطلَِقُ فِ يـوَْمِي بِكُلِّ تـفََاؤُلٍ، وَلِغَدٍ أَفْضَلَ؛ سَأزْرَعُ الَأمَلَ فِ كُلِّ زَاوِيةٍَ 

مِنْ يـوَْمِي.

2/ كِذْبةَُ الظَّهِيَرةِ
وَتَنَْحُنِ  صَبَاحًا،  تُدَاعِبُنِ  يَّةً  مَوْسِِ أنُـثَْى  مَعِي  الشَّمْسُ  كَانَتِ  اليـوَْمِ؛  قـبَْلَ 
الضَّجَرَ مُنـتَْصَفَ النّـَهَارِ، وَتـبَْكِي مَسَاءً وَتـقَُولُ: ابْقَ مَعِي وَهِيَ تـرَْحَلُ، فـتَـبُْقِينِ 

سَاهِرًا.

يَّةً، فـقََدْ صَالَتَْنِ!  بـعَْدَ اليـوَْمِ؛ لَنْ أَسْهَرَ انتِْظاَرًا، وَلَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ مَوْسِِ
/ أَنَ بَِيٍْ؛ وَبِلَ ضَجَرٍ هَذِهِ الظَهِيَرةَ.

3/ كِذْبةَُ الغُرُوبِ
القَهْوَةُ حُلْوَةٌ؛ نَْنُ مَنْ نَصْنَعُ مَرَارَتـهََا بِِسْقَاطِ أَوْجَاعِنَا فِ تـفََاصِيلِهَا.

حَبَّةُ البُِّ فـتََاةٌ سَْرَاءُ بِكَامِلِ سِحْرِهَا.
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4/ كِذْبةَُ مَا قـبَْلَ مُنـتَْصَفِ اللَّيْلِ
سَانْدِرِيلَّ وَعَدَتْنِ أَنْ تـعَُودَ إِلَ رِوَايَتِ إِنْسِيَّةً بِكَامِلِ سِحْرِهَا، وَإِلَ حَدِّ الآنِ 

لَ أَمْلِكُ اسْاً لَاَ.

5/ كِذْبةَُ مَا قـبَْلَ السَّفَرِ
مِ افْتِقَادٍ اتَّصَلَتْ بِ:  قاَلَتْ لِ سَأَجَْعُ أَمْتِعَتِ كُلَّهَا وَأَرْحَلُ مَعَكَ! وَبـعَْدَ أَيَّ

، أيَْنَ أنَْتَ؟ تََخَّرْتَ عَنِّ

6/ فِ مََطَّةِ البَاصِ
أَعْيَادٌ  أَسْفَارِي   / لِلْفَرَحِ.  مَوَاعِيدَ  القَادِمَةِ  سَاعَاتِ  عَقَارِبِ  عَلَى  عَلَّقْتُ 

قاَدِمَةٌ.

بُنِ. صَوْتٌ يئَِنُّ… / أَوْرَاقِي المدَْسُوسَةُ فِ الحقَِيبَةِ تُكَذِّ

7/ مُعَايَدَةٌ
كُلُّ سَنَةٍ تَْضِي خَسَارَةٌ، فـلََنْ نـلَْتَقِي أَكْثـرََ، وَلَنْ نُِبَّ أَكْثـرََ، فَكَيْفَ لنََا أَنْ 

نَْتَفِلَ بِزَِيمةٍَ تـقَُودُنَ إِلَ الغِيَابِ؟

كَمْ كِذْبةًَ نعَِيشُهَا كُلَّ يـوَْمٍ؟
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حِيلِ كِذْبةٌَ عَلَى هَامِشِ الرَّ

– هَلْ أنَْتَ بَِيٍْ؟

– نـعََمْ.

–أنَْتَ تَكْذِبُ؟!

– نـعََمْ!

– وَلِ؟َ

– الوَاقِعُ مُتْعِبٌ!

– إِلَ مَتَ سَتَسْتَمِرُّ فِ الكَذِبِ؟

– حَتَّ أنَـتَْصِرَ أَوْ أَمُوتَ وَأَنَ أُحَاوِلُ!



وْتِ
َ
عْمِ الم

َ
رٌ بِط

َ
سَف
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اَهُ غَرْبً الاتِّ

)1(
أَحْلَمِي تـتََّسِعُ وَتَْذُلُاَ الَأمَاكِنُ!

)2(
الِمتـرُْو تـوََغَّلَ فِ المدَِينَةِ.

الصَّمْتُ تـوََغَّلَ مِنَ المدََى العَكْسِيِّ لِلْبـوَْحِ.

حَادِثُ سَيٍْ فاَدِحٌ أسْفَرَ عَنْ غُرْبةٍَ أَسْقَطتَْنِ فِ زَاوِيةَِ العَدَمِ.

)3(
أَقْلَمٌ،  وَرَقٍ،  رُزْمَةُ  كَتِفٍ،  حَقِيبَةُ  تَسْتـهَْوِينِ،  لِلْغِيَابِ  تَذَاكِرٌ  المحََطَّةِ:  فِ 
سَبـبًَا  الَأمَاكِنُ  تَنَْحُنِ  حَيْثُ  أَجِدُنِ  فأََنَ  تـهَُمُّ!  لَ  وَالوِجْهَةُ؟  صَوْتٌِّ،  وَقاَرِئٌ 

لِلْكِتَابةَِ.
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)4(
أَعْلَنَ الفَرَحُ حُضُورَهُ وَأَنَ أُمْسِكُ تَذْكِرَةَ السَّفَرِ، وَأَعْلَنَ الحزُْنُ تـوََاجُدَهُ وَأَنَ 

. أَجَْعُ أَغْرَاضِي وَبـعَْضًا مَِّا سَقَطَ مِنِّ

رُحْتُ أَشْرَبُ نَْبَ الفَرَحِ وَالحزُْنِ فِ كُوبٍ وَاحِدٍ!

)5(
، وَيـفَُكِّكُ رُوحِي حَدَّ التَشَظِّي! كَمْ أَكْرَهُ رَحِيلً يـقَْتَلِعُنِ مِنِّ

)6(
غَرْبً؛ أُطاَرِدُ الشَّمْسَ، فَلَ أُرِيدُهَا أَنْ تَغِيبَ!

غَابَتْ كَثِيٌر مِنْ مَلَمِِي فِ المرََايَ المكَْسُورَةِ!

مَا تـبَـقَْى مِنْ خُيُوطِ الشَّمْسِ بـعَْضُ عَزَائِي هَذَا اليـوَْمَ.
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مُنْذُ رَحَلَتِ الشَّمْسُ

)1(
أَنَ لَ أَرَى خُطْوَتِ! مُنْذُ رَحَلَتِ الشَّمْسُ اِسْتـعََنْتُ –بَدَلً مِنـهَْا– بِقِنْدِيلِي. 

/ قِنْدِيلِي انْطَفَأَ حِيَن ابـتْـعََدْتُ عَنْهُ أَسْتَأْنِسُ بِمُْنِيَةٍ تـرَُاقِصُنِ.

وَلَْ  لَهُ،  مُوَاجِهًا  أَقِفُ  اَهٍ  أَنَ، وَأَيَّ اتِّ أيَْنَ  أَعْرِفْ  لَْ  العَتَمَةُ  عِنْدَمَا صَفَعَتْنِ 
مْتُ حَوْلَ نـفَْسِي أَرْتَعِشُ وَالَأسْئِلَةُ المفَُخَّخَةُ  أَعْرِفْ كَمْ خُطْوَةً أبَـعَْدَتْنِ، فـتََكَوَّ

تُاَصِرُنِ: هَلْ …؟ وَهَلْ …؟ وَرَاحَتْ تـقَْتـلُُنِ الَأسْئِلَةُ!

كَمْ عُودَ ثقَِابٍ أَدَّخِرُ لَِصِلَ إِلَ قِنْدِيلِي؟

)2(
وحَ مِنْ قـيَْدِ المسََافاَتِ،  رَتِ الرُّ وحُ مُرْهَقَةٌ. لَ الجثَُّةُ حَرَّ جُثَّتِ تَْمِلُنِ وَالرُّ

وحُ أَكْرَمَتِ الجثَُّةَ المتُـعَْبَةَ! وَلَ الرُّ

وَارِ(. انِ فِ كُوبٍ أَرْتَشِفُهُ لِمَزِيدٍ مِنَ الدُّ )ضِدَّ
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يـرَْفُضُنِ الفَرَحُ

)1(
يِن! قاَلَتْ دَمْعَةٌ: مُتـعَْبُ الخطَُى عَائِدًا يـتَـرََنَّحُ؛ يـبُْهِرُهُ سُلَّمُ البـيَْتِ كُسُورِ الصِّ

بـعَْدَ الوُقُوفِ عِنْدَ البَابِ لَْ يَِدْ مِفْتَاحُهُ.

دَهُ. مُ تـعََبَهُ وَتَشَرُّ بِِوَارِ حَائِطِهِ جَلَسَ يـرَُمِّ

)2(
أبَـتَْسِمُ، وَيـرَْفُضُنِ الفَرَحُ… أَحْلُمُ، وَتـرَْفُضُنِ الحقَِيقَةُ… أتَُوقُ إِلَ الأفُُقِ، 
وَيـرَْفُضُنِ  أَصْرُخُ،  النَّصُّ…  وَيـرَْفُضُنِ  أَفْكَارِي،  أَجَْعُ  السَّفَرُ…  وَيـرَْفُضُنِ 
، وَيـرَْفُضُنِ الموَْتُ… أتََسَلَّقُ سَرِيرِي مُنـهَْكًا،  الصَّخَبُ… أَسْقُطُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ

وَيـرَْفُضُنِ النّـَوْمُ… صِرْتُ أَرْفُضُ المكََانَ انتِْقَامًا مِنْ أَوْجَاعِي.
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مَدِينَةٌ مِنْ شُوُعٍ
)1(

شَْعَةٌ فِ مَهَبِّ الَأسْئِلَةِ؛ تُصَارِعُ لتُِنِيَر مَا حَوْلَاَ وَدَاخِلُهَا يـهَْتَِئُ، فـتَـتََسَارَعُ 
خُطُوَاتُ الشَّمْسِ لتَِصْفَعَ هَدْأَةَ اللَّيْلِ.

)2(
دُخَّانً  تـتََطاَيـرَُ  لَظَاَتٌ   / صَمْتٍ.  فِ  المحُْتَِقَةِ  الشُّمُوعِ  تلِْكَ  عَلَى  أُشْفِقُ 

وَبـعَْضٌ مِنِّ يَْتَِقُ.

مَدِينَتِ مَدِينَةٌ مِنْ شُوُعٍ.

)3(
وَنِصْفُ  رَغْبَةٍ،  نِصْفُ   ، حُبٍّ نِصْفُ  قـهَْوَةٍ،  فِنْجَانِ  نِصْفُ  شَْعَةٍ،  نِصْفُ 
المشُْرِقَ  نِصْفِي  يَْخُذُ  مَنْ  خَيـبَْةٌ…  وَنِصْفُهُ  ضِحْكَةٌ  نِصْفُهُ  رَحِيلٍ؛  تَذْكِرَةِ 

وَيَنَْحُنِ مُبـرَِّرًا كَافِيًا لِلْمَوْتِ؟!

)4(
الموَْتُ حَلٌّ مِثاَلٌِّ لِرُوحٍ تئَِنُّ وَلَ تَِدُ الَخلَصَ.

ليَِدِي!  حَرْقاً  يَكْفِيكِ  دَاخِلِي؛  تـتَـوََهَّجَ  كَيْ  حَارَبَتْ  الَّتِ  الشَّمْعَةُ  أيَّـَتـهَُا 
فـلَْنَمُتْ مَعًا؛ فَلَ شَيْءَ يَسْتَحِقُّ.
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العَرِيشُ

تـعََلَّقَتْ أَرْوَاحُهُمْ بِلِله فـتَـقََبّـَلَهَا، وَمَنَحَهَا السَّلَمَ مِنْ دَنَءَةِ الَأرْضِ.

العَرِيشُ صُورَةٌ لِمَوْتنَِا يـوَْمَ عِيدٍ.

لنَِعِشْ طاَهِرِينَ، فَلَ نَدْرِي مَتَ تـرَْتَقِي أَرْوَاحُنَا!
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السَّنَةُ الجدَِيدَةُ

فِ مُنـتَْصَفِ ليَْلٍ بَرِدٍ؛ تَْتيِنِ السَّنَةُ الجدَِيدَةُ دُونَ احْتِفَالٍ، تَْلِسُ عِنْدَ رَأْسِي 
المتَُصَدِّعِ. / وَحِيدَيْنِ نـتَـبََادَلُ النَّظَرَاتِ بِلَ انْفِعَالٍ.

هَا شَهْقَةٌ مُقَاوِمَةٌ؛ فـتَـتَـعََادَلُ كَفَّتَا الحيََاةِ  تَصْعَدُ رُوحِي فِ زَفـرَْةِ وَجَعٍ وَتَشَدُّ
مَفْجُوعَ  وَجَعًا  وَأَصْرُخُ  دَاخِلِي،  يـتَـعََالَ الأنَِيُن الأبَْكَمُ  وَالموَْتِ فِ الاحْتِمَالِ. 

نَ بِزُرْقَةِ الِحبِْ؛ وَنَدَى العَيِْ يَْرِفُ صَوْتَ المقََالِ. الوَجْهِ تـلََوَّ

مًا عَلَيـهَْا، فـتَـقَُولُ  تُلَمِسُنِ السَّنَةُ الجدَِيدَةُ؛ فأََرْتَعِشُ وَأَحْضُنُ نـفَْسِي مُتَكَوِّ
فِ حُزْنٍ: لَِ صَدِّي؟ لَِ سُوءُ الفِعَالِ؟

أَقُولُ لَاَ: رَائِحَةُ الموَْتِ تـلَُفُّ المكََانَ لِسَنَةٍ حَبـلََتْ بِكِ، وَمَاتَتْ فِ نفَِاسِهَا 
قـبَْلَ أَنْ تـفَْطِمَ أُمْنِيَاتِ القَدِيمةَِ، فَكَيْفَ لِ بِلوِصَالِ؟

تُكْمِلْ بِِشْرَاقاَتِ  كَيْفَ أَحْتَفِلُ وَبـعَْضُ أَحْلَمِي الصَّغِيَرةِ تئَِنُّ دَاخِلِي، وَلَْ 
دِيسَمْبـرََ مَرَاسِمَ الاكْتِحَالِ؟
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تَضِيقُ بِ الَأمَاكِنُ حَتَّ حُلْمًا

)1(
السَّوَادُ يَكْبـرُُ حَجْمُهُ فِ قـلَْبِ، وَهَذِهِ )الخنَُّسُ( صَارَتْ مُرْعِبَةً وَهِيَ تَكْنُسُ 
ابلَِةَ، وَفَضَائِي صَارَ شَاحِبَ الوَجْهِ؛ فـقََدَ أَغْلَبَ نُُومِهِ، وَتـرََهَّلَتْ  أَحْلَمِي الذَّ

تـقََاسِيمُهُ.

)2(
مُوجِعٌ أَنْ تَضِيقَ بِكَ الَأمَاكِنُ حَتَّ حُلْمًا!

رْتُ  لَوْنهَُ، وَقـرََّ وَأَعْدَمْتُ  صَاصِ  هَذَا الصَّبَاحَ –حُلْمًا– غَطَّيْتُ القَمَرَ بِلرَّ
حِيلَ. الرَّ

يَ وِجْهَةً بَهِتَةً إِلَ أيَْنَ فأََنَ مُتـعَْبٌ؟!
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نـزَْلَةُ بـرَْدٍ

)1(
عْشَةِ، تـعَُانقُِنِ بَِمِيمِيَّةٍ حَدَّ الرَّ

لَ يَشْفَعُ لِ عِنْدَهَا أنَيِنِ، وَتـبَـتَْسِمُ انتِْصَارًا /

نـزَْلَةُ بـرَْدٍ.

)2(
حَارَبْتُ جََرَاتِ الحمَُّى المشُْتَعِلَةِ فِ جَسَدِي بِلماَءِ حَتَّ أنَـهَْكَنِ السَّعْيُ بـيََْ 

سَرِيرِي وَصُنـبُْورِ الماَءِ.

هَا أَنَ أَقَعُ مُتـعَْبًا ليِـتََّقِدَ جَسَدِي حَدَّ الهذََيَنِ.
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أَهِيَ النِّهَايةَُ؟

)1(
دَاخِلِي يـتََآكَلُ. / أُوَاجِهُ الحيََاةَ دُونَ عَوَازِلَ، وَرِيَحُ الوَجَعِ تَصْنَعُ أَحَافِيَر 

عَمِيقَةً، لَكِنِّ لَسْتُ بِصَلَبةَِ جِبَالِ الطَّاسِيلِي.

)2(
دَاخِلِي يَْتَِقُ.

نَ الآتِ! غَرِيبٌ هَذَا السُّكُونُ حَوْلِ، وَالدُّخَّانُ لَوَّ

مُتـوََاطِئٌ هَذَا الصَّيْفُ وَخَائِنٌ ذَاكَ المطََرُ!

أَهِيَ النِّهَايةَُ؟!

أَلَْ يـعَُدْ هُنَاكَ شَيْءٌ يَسْتَحِقُّ؟!
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خَيْطٌ رَفِيعٌ

)1(
مَدِّ  فِ  فـتَـتَـعََالَ  بـعَْضُهُ،  أَحْيَانً  لِ  يـتَـرََاءَى  رَفِيعٌ  خَيْطٌ  وَالموَْتِ  الحيََاةِ  بـيََْ 
البَصَرِ ضِحْكَاتُ أَطْفَالٍ أَعْرِفـهُُمْ، وَتـتَـعََالَ هُنَا أَصْوَاتُ نَِيبٍ لَ أَضْمَنُ لِمَنْ 

تَكُونُ!

)2(
وحِ: تـوََرُّمٌ فِ السَّاقِ، أَوْجَاعٌ فِ  لِلْيـوَْمِ الثَّالِثِ تـتَـفََاقَمُ أَوْجَاعُ الَجسَدِ وَالرُّ

اكِرَةِ. كَتِفٍ يَْمِلُ أثَـقَْالً فـوَْقَ طاَقتَِهِ، وَمَغَصٌ فِ الذَّ

أُرِيدُ كُوبَ مَاءٍ، جَفَّ حَلْقِي!
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وَصِيَّتِ الَأخِيَرةُ

)1(
تـتَـهََاوَى  كَلِمَاتِ  يَْتَِقُ…  دَاخِلِي  شَفَتَايَ…  وَتَشَقَّقَتْ  حَلْقِي،  جَفَّ 

عَطَشًا، وَخَفَقَاتُ قـلَْبِ تـتََسَاقَطُ كَأَسْهُمِ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ.

هَلْ لِ بِوَرَقَةٍ أَكْتُبُ فِيهَا وَصِيَّتِ الَأخِيَرةَ؟!

)2(
عِنْدَمَا أَمُوتُ اغْرِسُوا بِِوَارِي زَيـتُْونةًَ، وَلَ تَْشَوْا قَسْوَةَ الصَّخْرِ. سَتـنَْمُو، 
وَجَعِي  لَْنَ  ائرَِةُ  الزَّ الطُّيُورُ  وَسَتُسْمِعُكُمُ  حِكَايَتِ،  مِنْ  فَصْلٌ  غُصْنِ  كُلِّ  وَفِ 

المسَْكُوتَ عَنْهُ.
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غَيـبُْوبةٌَ

)1(
بُ مِنْ بـيَِْ يَدَيَّ، أَجَْعُ بـعَْضَهَا فـيَـنَـفَْلِتُ البـعَْضُ الآخَرُ، تـغَُنِّ  رُوحِي تـتََسَرَّ
حِيلَ كُلَّ مَسَاءٍ، وَتـرُْهِقُنِ فِ رِحْلَةِ جَْعِ الشَّتَاتِ. / مُتـعَْبٌ أَنَ.  لِ أَسْألَُكَ الرَّ

مُتـعَْبٌ أَنَ.

)2(
أَنَ أَفْقِدُ وَعْيِي، وَأتَـعََثّـَرُ بِ كَيْ لَ أَرْتَطِمَ عَلَى أَرْضٍ تـرَْفُضُنِ.

سَلَمًا   / الَأسْطرَُ.  هَذِهِ  لَِكْتُبَ  مَا  بُِلْمٍ  أتََشَبَّثُ  بِ  تـهَْوِي  خَفْقَةٍ  كُلِّ  فِ 
لَِرْوَاحٍ تـتَـرََاءَى لِ الآنَ.

)3(
رُوَيْدًا رُوَيْدًا / تُطْفِئُ الأنَـوَْارَ –

غَيـبُْوبةٌَ.
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)4(
يـنَْظرُُونَ إِلَ خَطِّ الحيََاةِ.

فِ غُرْفَةِ الطَوَارِئِ تـعََرَّى اليـوَْمُ مِنْ أَمَانيِهِ!

)5(
سَاعَتَانِ فِ مَكَانٍ مُظْلِمٍ مُتـعَْبًا مِنَ الصُوَرِ المتُـعََاقِبَةِ وَمِنَ الَأصْوَاتِ الَّتِ لَ 

يَسْمَعُهَا غَيِْي.

. أُرِيدُ الابتِْعَادَ عَنْ هُنَا، وَلَ أَجِدُ طاَقَةً كَافِيَةً لِلْفِرَارِ مِنِّ

)6(
وَفِ  مُتَأَرْجِحًا،  عَلَيـهَْا  وَقـفَْتُ  سَاعَتـيَِْ  طِيلَةَ  شَعْرَةٌ؛  وَالموَْتِ  الحيََاةِ  بـيََْ 

دَاخِلِي بـعَْضٌ مِنَ التَّحَدِّي وَبـعَْضٌ مِنَ الصُّرَاخِ.

دًا. أَخِيًرا؛ انـقَْطَعَتِ الشَّعْرَةُ فِ مُرَبَّعِ الحيََاةِ لَِكْتُبَ مَُدَّ
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اكِرَةِ مِْحَاةُ الذَّ

اكِرَةِ. بِعَشْوَائيَِّةِ مَوْجُوعٍ؛ تـعَْمَلُ مِْحَاةُ الذَّ

. يلَةٍ سُرِقَتْ مِنِّ يذُْهِلُنِ وُقُوفِ جَاهِلً لِذَاكِرَةٍ جَِ

تَسْقُطُ أَسْاَءٌ وَأَرْقاَمٌ، وَأَخْجَلُ عِنْدَمَا أنَْسَى بـعَْضَ مَا كَانَ بـيَـنْـنََا.





عُودُ
َ
 ت

ُ
ائِبَة

َ
الغ
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اُكْتُبْ / اُكْتُبْ

)1(
وحِ بـيََْ قـبٍَْ يـنَـتَْظِرُ  صَوْتٌ مَا يـقَُولُ: اُكْتُبْ، اُكْتُبْ… وَأَنَ أَتَاَطَلُ تَئهَِ الرُّ
وَبـيََْ لَْظَةٍ  وحُ،  الرُّ لَاَ  تَشَظَّتْ  قَذِيفَةٍ  إِلْقَاءَهُ فِ آخِرِ  أُحْسِنْ  لَْ  وَعَزَاءً  وَرْدَةً 

. مُتْخَمَةٍ بِلُحبِّ

كَيْفَ أَكْتُبُ وَأَنَ أَكَادُ أَفْقِدُ أَطْرَافَ رُوحِي مِنْ شَدِّ هَذَا وَجَذْبِ ذَاكَ؟!

)2(
مَا!  قـوَْلِ شَيْءٍ  أَوْ  مَا  لِفِعْلِ شَيْءٍ  فـرُْصَةً  تـنَـتَْظِرُ  وَأنَْتَ  حَيَاتُكَ  تـنَـتَْهِي  قَدْ 

الحيََاةُ تَرُُّ بِسُرْعَةٍ لِذَا لَ تَكْتُمْ مَا بِدَاخِلِكَ!

)3(
الصَّمْتُ أَرْحَمُ؛ فـهَُوَ لَ يَوُنُ صَاحِبَهُ.

أَحْيَانً يَوُنُ. / عِنْدَمَا يـرَْفَعُ سَطْوَتَهُ عَلَى الفِكْرَةِ فـيََخْتَطِفُهَا البـوَْحُ.
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نزَِيفُ قـلََمِي
)1(

تلَِدُ الفِكْرَةُ القَدِيمةَُ فِكْرَةً جَدِيدَةً تـرَْمِيهَا عَلَى رَصِيفِ السَّطْرِ الَأخِيِر وَتَذْبُلُ، 
تَصْرُخُ فِ وَجْهِي: تَكَفَّلْ بِ أَنَ يتَِيمَةٌ هُنَا، ارْفـعَْنِ إِلَ صَفْحَةٍ كَامِلَةٍ تلَِيقُ بِ.

)2(
رُغْمَ المقَُاوَمَةِ؛

يُسَلِّمُ لِقَانوُنِ الطَّبِيعَةِ، وَتـنََالُ مِنْهُ غِوَايةَُ الغَرَقِ. –

القَارِبُ المشَْرُوخُ.

)3(
رَةٌ، فـرَْحَةٌ خَجُولَةٌ مُتَأَخِّ

اسْتِقْبَالٌ بَهِتٌ بِِهَْالٍ. /

مَاتَتِ القَصِيدَةُ.
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)4(
يـنُـفَِّذُونَ  حَوْلَكَ!  مَنْ  وَلَءُ  يَكْفِي  لَ  الشَّطْرَنْجِ  رُقـعَْةِ  عَلَى  الملَِكُ؛  أيَّـُهَا 
تـعَْلِيمَاتِكَ بِِخْلَصٍ لَِجْلِ أَمْنِكَ، وَتَوُتُ أنَْتَ فِ لَْظَةِ قـرََارٍ طاَئِشٍ: شَاهْ مَاتْ!

)5(
مَةِ تـنَـفَْجِرُ الألَْغَامُ فِ مَرَاحِلَ  لعُْبَةُ )Minesweeper( فِ نُسْخَتِهَا المتُـقََدِّ

حَاسَِةٍ كَمَا طَرِيقِي الملَُغَمُّ.

كَمْ شَظِيَّةً تَسْتـوَْطِنُ جَسَدِي إِلَ حَدِّ الآنِ؟

)6(
فِ أَضْلُعِي العَوْجَاءِ كَبـرَُتْ أَحْلَمٌ؛ كُلَّمَا أَصْلَحْتُ قـوََامَهَا انْكَسَرَتْ.

كَمْ كَسْرًا لِ فِ أَضْلُعِي؟

)7(
يُاَصِمُ النّـَبْعُ الَأرْضَ؛ فـيََحْبِسُ مَاءَهُ.

وَتـرَْفُضُ السَّمَاءُ صَلَةَ الاسْتِسْقَاءِ.

مَاتَتِ السَّنَابِلُ.
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اوِيةَُ أَنَ وَالرَّ

– شَهِيَّةٌ قـهَْوَتُكَ وَخُلْوَتُكَ، وَشَهِيَّةٌ أنَـفَْاسُكَ! مَتَ تعُِيدُنِ إِليَْكَ؟ مَتَ تـفَْتَحُ 
نَصًّا يعُِيدُنِ إِلَ الحيََاةِ فِ حُضْنِ حَرْفِكَ؟

بِمَْسِهَا كَانَتْ تـرَْتَشِفُنِ مَعَ قـهَْوَتِ.

– … )صَمْتٌ(

ةٍ. كَرَاهِيَةٌ عَمِيقَةٌ تَنْـقُُنِ بتَِأَجُّجِهَا، وَيُفَِّفُ  – هُنَاكَ نَرٌ فِ دَاخِلِي تـتََّقِدُ بِشِدَّ
عَنِّ صَوْتُكَ حِيَن يَْتِ هَامِسًا: مَتَ تـعَُودِينَ إِلََّ؟

– لَ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ!

– سَأَسْطُو عَلَى طُمَأْنيِنَتِكَ، وَأَعْبَثُ بِاَ مَا دُمْتَ تـتََجَاهَلُ رَغْبَتِ فِ العَوْدَةِ.

– ابـتَْعِدِي؛ لَ مِزَاجَ عِنْدِي لِلكِتَابةَِ!

دِي. – سَتَكْتُبُ رُغْمًا عَنْكَ. مَلَلْتُ تَشَرُّ
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عَائِدٌ إِلَ نَصٍّ يتَِيمِ الوِجْهَةِ

تُْنِ اكْتَشَفْتُ كَمَّ الخرََابِ دَاخِلِي. كُلَّمَا رَمَّ

مَحهُ يـعَْكِسُهَا نوُرٌ مِنْ سَنـوََاتٍ ضَوْئيَِّةٍ بَئِدَةٍ فِ  ضِحْكَاتِ لِطِفْلٍ فـقََدْتُ مَلَِ
مَرَايَ اللِّقَاءِ.

هَا أَنَ عَائِدٌ إِلَ نَصٍّ يتَِيمِ الوِجْهَةِ أَبَْثُ عَنْ خَرِيطَةِ ذَاتِ.
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مُتـعَْبَةٌ

قاَلَتْ: مُتـعَْبَةٌ حَدَّ الاحْتِضَارِ!

هْشَةِ. وَانْكَمَشَتْ عَارِيةًَ فِ زَاوِيةٍَ لِلدَّ

مُفْلِسٌ صَبَاحِي مِنْ أَغْطِيَةٍ أُدَثرُِّ بِاَ أُمْنِيَةً سَقَطَتْ مِنَ الدَّفْـتَِ.

مُوجِعَةٌ رَعْشَتـهَُا مِنْ وَجَعِ المسََافاَتِ، وَمِنْ أَلَِ الاغْتَِابِ فِ المهَْجَرِ.

إِلََّ  لَاَ  وَأَصْنَعُ  تـفََاصِيلُهَا،  تُشْرِقَ  كَيْ  عَنِ الشَّمْسِ  أَبَْثُ  شَبَابيِكِي  أَفـتَْحُ 
الطَرِيقَ وَالمعَْبـرََ.

لَمْلِمِي شَتَاتَكِ وَعُودِي، وَلَ تـرَْحَلِي كَالبَقِيَّةِ؛ فـوََجَعِي صَارَ أَكْبـرََ.
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حَالَتُ الكِتَابةَِ

حَالَتُ الكِتَابةَِ كَالمرََضِ المزُْمِنِ.

الكَاتِبُ إِنْ حُوصِرَ يَوُتُ!! لَهُ فـرََحُهُ وَلَهُ حُزْنهُُ، وَلَهُ يَْسُهُ الَّذِي لَ يـفَْهَمُهُ 
إِلَّ كَاتِبٌ مِثـلُْهُ أَوْ عَارِفٌ بِلكِتَابةَِ وَأَسْرَارِهَا، وَلَهُ كَهْفُهُ العَمِيقُ الَّذِي يـرَْتَِلُ 

بِهِ، وَيَتَْلِي فِيهِ حَتَّ وَسْطَ الصَّخَبِ.

لَ تـتََأَذِّي حَبِيبَتِ مِنْ نـوَْبَتِ كَاتِبٍ يـعَْشَقُكِ!!
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صُلْحُ الَأوْرَاقِ مَعَ الحرَْفِ
تْ تَْتَ الشَّمْسِ  تَصَالََتِ الَأوْرَاقُ مَعَ الحرَْفِ المسَْكُوبِ فِيهَا وَجَعًا، وَتـعََرَّ

حَتَّ جَفَّ الحبِّـرُْ، وَصَارَ قِطْعَةً أَصِيلَةً مِنـهَْا، وَقـرََأْتُ نَصًّا غَيـرَْ الَّذِي كَتـبَْتُ.

مَنْ  تَنَْحْ  لَ  لَكِنْ  تَشَاءُ،  كَمَا  هُنَا  وَجَعَكَ  بُثَّ  الِحكَايةَِ:  مُفْتـتََحِ  فِ  كُتِبَ 
أَوْجَعُوكَ سُلْطَةَ الُحضُورِ. أنَْتَ تَكْتُبُ حُزْنَكَ لتِـتَـعََرَّى مِنْهُ؛ لَ لَِنْ يُصْبِحَ شَرِيكًا 

لِلْتِ مِنْ أَعْمَارِنَ.

|||||||||||||||||||||||||

تـوَْقِيعٌ أَخِيٌر
بـعَْضٌ مِنَّا لَ يُْكِنُ أَنْ نـنَْسَاهُ. إِنَّهُ لَ يَسْقُطُ بِلتّـَقَادُمِ؛ لِذَا فإَِنّـَنَا نَكْتُبُ.

~~~~~~~

اتِبِ
َ
وَاصُلِ مَعَ الك

َّ
لِلت

facebook.com/algerialover81

candlesdz@outlook.com
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